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"رامي"

للوطن"..العودةوأخيراً.."ااه،

سعيدٌأننيقلتُإنسأكذبحسناً،بها..أهمسوأناتنهدتُ
ولكنالتسلية،أوللمتعةليسمنهاخرجتُلمصر..بعودتي
بذاتي،أعنيوبالطبعالوطن..داخلذاتيأجدلملأنني
والوظيفة..العمل
إليهانظرتُفتاة..تجاورنيوكانتمقعدي،علىجلستُ
أعتقدعيناي..رأتهاأوروبيةامرأةأجملإلهي!يابتمعّن..

للسياحة..لمصرذاهبةأنها

الجميلة؟أيتهااسمكِما،"رامي"أنا-
مُجيبة:صافحتنيثمابتسمتْجيدة..بفرنسيةقلتُها

كذلك؟أليسعربيأنتَ.."راشيل"-
قالت:ثمابتسمتْبالإيجاب..أومأتُثمضحكتُ،

مطلقاً.بذلكتوحيلاملامحكَولكنأخبرني..مناسمكَ-
سُمرجميعهمالعربأنتحسبهيإذاًبملل،داخليزفرتُ
جَعدِوها!الشعورسودالوجوه،
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فتحتُها،نبّهتني..ليأتترسالةولكنقليلاً،للنومأخلدكدتُ
لمصرسأعودكنتُماإذاتسألني.."شيري"منهيوإذ
لتُحادثستأتي"إذاًفأجابتنيذلك،علىأكدّتُفعلاً..اليوم
آتيأنتقصدهيطبعاًبضجر،تأففتُبشأننا؟"..أبي

بأنهاأخبرتنيتحدثناكلماالفتاة،هذهأملّبدأتُلقدلخِطبتها!
لأحدتُخطبأنتصوّرتستطيعلاوأنهاكثيراًتحبني

نفسيقرارةفيولكنبزيف،أُطمئنهاكنتُطبعاًغيري!..
معهاوقتيأسليلكي،"شيري"مطلقاً..ذلكيحدثلن

لاالتيتلكفسأختارفتاةأخطبأنأردتُماوإذاوفقط،
أجلمنوالديهاثقةخانتالتيتلكوليستشيئاً..تعلم

رجل!

*****

رقيقةبنقراتٍشعرتُأنإلىالوقت،منمرّكمأدريلا
رائعوجهٌيُقابلنيمرةولأولعينيّ،فتحتُكتفي..على

وقالت:"راشيل"ابتسمتاستيقاظي..بعدكهذاالجمال
الأمان.حزاماربِط-
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أختيرأيتُحتىطويلاًسرتُثمالمُعتادة،الإجراءاتأنهيتُ
بشوق،أختياحتضنتُبابتسامة..ينتظراننيوزوجها
ونضحك..نتحدثونحنخرجناثمزوجهاصافحتُ

لمحسناًالزحام..بسببللمنزلأخيراًوصلناساعتين،بعد
فقدبالقصر..شبيهاًكانللكلمة،الحرفيبالمعنىمنزلاًيكن
وتسكنمُجتمعةعائلتهتكونأنيُحبالله--رحمهجديكان
شيءكلوأنهىبناهأنفبعدللقدر!ياولكنواحد،مكانفي

الموت..فاجأهإذبه،يتعلق

الأحضانمنالكثيرهناككانوطبعاًالقصر،دخلنا
وجدتي..خالتيوأبي..أميالحارّ..والاستقبال

لأنبحاجةكنتُخالتي..ابنة"ريناد"عنبعينيبحثتُ
بالراحة..أشعرحتىعينيتراها
الأسرة..أفرادبينتنتقلونظراتهابخجل،تقفرأيتُها
مددتُللوراء..قليلاًفتراجعتْعليها،لأسلممنهااقتربتُ
بابتسامة:وقلتُلأُصافحهايدي
حالكِ؟كيف-

للأرضناظرةًالممدودةيديوتجاهلتوجنتاهااحمرّت
بخفوت:وقالت
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بخير.أنالله،الحمد-
هلالحديقة..ناحيةوخرجتظهرها،ليأعطتثم

الحرج:هذاأبددفسألتُمنها..كثيراًتعجبتُللتو؟!تجاهلتني
؟"مصطفى"أينإذاً-
الأكبر.."ريناد"أخوهو"مصطفى"و

بابتسامة:جدتيأجابتني
سيعودتقلقلاطارئة..عمليةليُجريالمشفىفياستدعوه-

قليل.بعد

أختىوزوجوأبيأناوذهبناالمطبخ،تجاهالنساءذهبتْ
الغداء..نتناولثم"مصطفى"يعودأنإلىلنتحدثللحديقة
الأرجوحة،علىتجلسفرأيتُهاأراها..علِّيبعينيتلفتُّ
تقرأه..كتاباًالرقيقتينيديهابينتُمسك
الصاخبحديثناتلحظلمأنهالدرجةجداًمُندمجةأنهايبدو

وضحكنا..

أختي..وزوجوالديأحاديثوسطكنتُالذهنشارد
أممني،تخافهلتُصافحني؟أنرفضتترىيالمَ

تكرهني؟..
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السبب..أدريولاالاحتمالين،لهذينذكريعندقلبيآلمني
لاالطفولية..الخجولةبشخصيتهاتجذبنيكانت"ريناد"

وبالطبعالأوقات..أكثرالصمتتفضلبكثرة،الحديثتُحب
يوصف..لابشكلٍالقراءةتُحب

يبتسمأختيزوجفرأيتُإليها،لأذهبمنهمااستأذنتُ
عارضةعلىاستندتُتجاهها..سرتُثمتجاهلتُه،بخبث..

بابتسامة:وسألتُهاالأرجوحة
وجودنا؟تلحظيلمأنكِلدرجةشيق،الكتابهذاهل-

بحرج:قائلةًمكانهامنواستقامتعيناها،اتسعت
أقرأ.عندماحوليبماأشعرلاأنيتعلم-

بهدوء:أخرىمرةسألتُهاثمجداً!"،"أعلمتمتمتُ:
مني؟!تخافينهلتُصافحيني؟أنرفضتِلماذا-

أنهاكثيراًاندهشتُبثقة،وأجابتاللافندرلأزهارنظرتْ
تمتلكها:

الرجال.أُصافحلا-
وقلتُ:إجابتها،منتعجبتُ

رجل.أيلستُأننيأيخالتكِ،ابنولكني-
بهدوء:أكملت

لي.مَحرماًلستَأنتَ-
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مكانهاجلستُالقصر..لداخلوذهبتأخرى،مرةتركتنيثم
لعنوانه..نظرتُكتابها..نسيتأنهايبدواهبشرود،
أمسكتُهثمباتساع،ابتسمتُ..الأربعون"العشق"قواعد
لها..أُعيدهأنمُقرراً

*****

القصر..أصِفأنونسيتُانشغلتُأننييبدو
جمالهاكانفيها..مُبالغأوفخمةتكنلمالحديقة،البدايةفي
جدتي،تحبهاالتيالمتناثرةاللافندرأزهاربساطتها..في

منمجموعتينالمبلطّة..الأرض.."ريناد"بتذكّرنيوالتي
للنساء..وأخرىللرجال،مجموعةمسافة..بينهماالأرائك
أنهاضمنياًالجميعاتفقالتيالأرجوحة،ننسىلاوطبعاً

.."ريناد"لصغيرتنا
كبيرة،واسعةصالةالصالة..هيشيءفأولبالداخل،أما
كلطوابق،بثلاثةالقصركانفاتحة..هادئةألوانذات
كانتفقدالمثال،سبيلعلىكبيرة..غرفأربعبهطابق
حمامواسعة،شرفةبهاكانتصغيرة..شقةكأنهاغرفتي
الغرف..باقيتقريباًوهكذاالحجم..متوسط
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دخلتَوكأنكتدخلهاالمقدسة،الطعامغرفةننسىلاوبالطبع
الذهبي..باللونجميعهاوكراسٍطويلة،مائدةملكية..غرفة

*****

التقتوكلمانادرة..مراتإلا"ريناد"أرَولماليوم،مرّ
مُحمرّتين..بوجنتينبعيداًبالنظرتُسارعكانتعينانا

منعامينهلالسرير..علىمُستلقٍوأنابضجرتأففتُ
تتجنبنيأنهاأشعرُهكذا؟!يُغيّرانهاالبلادخارجالسفر

فينعممنها،ذلكأعتدلمبشدة..قلبييؤلموهذاباستمرار،
الاعداديةالمرحلةدخلتأنوبعدللحجاب،ارتدائهابداية
تعليماتأنهافحسبتُمعاملتي..فيتحرّزاًمنهاأرىكنتُ

عاطفياًأصبحتُبيماأف،الجفاف!هذاولكنوالدتها..
تلكمحادثةأتذكّرأنأريدالعواطف،بمناسبةاههكذا..

عليّتُلحّبدأتفهيالموضوع،معهالأُنهي"شيري"ال
الاشمئزاز..يُثيربشكل

*****
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كثيراً،سعدتُللتنزه..جميعاًنذهبأنقررناأسبوع،بعد
.."ريناد"معلأتحدثفرصةأعتبرهاوأنا

عينانناعم،بنيشعرٌلنفسي..أنظرُمرآتيأماموقفتُ
ذلككلومعوسيمة..ملامحوالأهمجميلتان..زرقاوتان

ً"ريناد"ف وجهيعلىعينيهاتثبّتلمالتيالوحيدةتقريبا
أوروبا؟!فتياتبأخلاقمُتأثراًزلتُماأننيأملثوانٍ..

ورششتُبالكامل،سوداءكانتالتيملابسي،ارتداءأنهيتُ
ثميديساعةوارتديتُشعريصففتُالمفضّل..عطريمن

السلمّ..على"ريناد"قابلتُحظيلحسنللخارج..اتجهتُ
جميلة..ولكنهاالأوروبيات..بجمالليسربماكانت،جميلة
بيدهاوتُمسكقرمزياً،وحجاباًأسودفستاناًترتديكانت
فيها،ترانيمرةككلوجنتاهااحمرّتسوداء..حقيبة

مرآي..عندهكذافيهاتخجلمرةككلابتسامتيواتسعت
ولكنيالسبب،أدريولاقلبيطرقترتديه،لماانتبهتُولمّا
بمكر:وقلتُلهاابتسمتُاللون..نفسنرتديأنناالآنأعلم
الأسود!اللونهوجميلٌ-

كاملةرمانةكأنهبالكاملوجههاواحمرّعيناهااتسعت
نزلتُثمباستمتاع،قهقهتُالسلم..علىوركضتالنضج..
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بغيظإليّتنظروجدتُهانزلتُوعندماالسلمّ..علىبهدوء
الذيأختي،زوجصاحظريف..بشكلعليهابدياوغضب،

خبيثة:بابتسامةقائلاًالأصغر،عمهاكان
أليسالجميلة،للمصادفةيااللون..نفسترتديانأنكمايبدو-

؟!"رامي"ياكذلك
بابتسامة"ريناد"ناحيةنظرتُولكنييُلمّح،إلامَأعلملم

لاحظتعندماوجنتاهاوتحمرّبخفة،تشهقرأيتهاهادئة..
الآن..الأمر
منأكثرتُحرجلاحتىللخارجخرجتُثمجميعاً،قهقهنا
السبب..أدريولايُوصف،لابشكلسعيدٌأننيأشعرذلك..
هنا..الشهرهذابمكوثيأندملنأننييبدوولكن

الطعامأنهيناالغداء..وجبةلنتناولللمطعم،اتجهناشيءأول
"ريناد"كانتكالعادةوطبعاًوضحك،وحديثمُزاحبعد

صغيرة..بابتسامةوتكتفيبهدوءإليناتنظر
هناكتكونأنأردتُ(..)لمولنذهبأنعليهماقترحتُ
فيمَبالضبطأعلملاالصغيرة..تلكمعقليلاًلأتحدثفرصة

شيء..أيولكنسنتحدث،
ناديتُحتىدخلناإنوماتقريباً،ساعةربعبعدوصلنا
عليها:
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بمفردنا؟سوياًنسيرأنيمكنناهل!"ريناد"-
فابتسمأختيزوجأماالجميع..فعلوكذابصدمة،لينظرت

بسخرية..
بسخرية:وقال"مصطفى"منياقترب

عليك.أثّرقدأوروبافيمكوثكَأنيبدو-
ذراعيمنجذبنيثميدهاوأمسك،"ريناد"علىنادىثم

الآنوجههاكاننسبياً..هادئلمكانوصلناأنإلىبرفق
أمامذراعيهأخوهاكتّفالخجل..شدةمنبالكاملمحمرّ
وقال:صدره

نسمعك.نحنهامنها؟تريدكنتَماذاإذاً-
بِهم؟!ماذاالإحراج،منالكمبهذاأشعرمرةلأول

قائلاً:الخلفمنرأسيعلىمسحتُ
معاً.وهيأنانتحدثأنأردتُفقطبالتحديد..شيءلا-

بصمت.."مصطفى"ليينظروظلإليهم،"ريناد"ذهبت
قال:ثم
تفعلكنتَإنأوروبا،فيلستَهناأنتَاسمع..،"رامي"-

هنا،فالتعامليجوز..لاهذاأنمعبحرية..فرنسافيذلك
بضوابطيكونعنك،أجنبيةلأنها"ريناد"معوخصوصاً
شرعية..
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انفراد..علىحديثلامعها،مُزاحلاباليد،مُصافحةلا
أختيمعليستالأموروهذهالنظر..فيإطالةلاوطبعاً
لك.مَحرماًليستفتاةأيمعبلفحسب،
الموضوع:مُغيّراًلهقلتُثماقتناع،بغيررأسيهززتُ

مكالمةلديّبكم..سألحقوأناالآن،أنتماذهبواحسناًاا-
هامة.
.."شيري"مُحادثةأردتُفقدأكذب،ولم
مولفيتُقابلينيأنرأيكِماحالكِ..كيف"شيري"ألو،-
سأنتظركِ.إذاً(..؟)

طريقتي..منتعجبتوأظنهاللبرود،أقرببهدوءحادثتُها
أفضل..ذلكولكن

منهماعتذرتُساعةنصفوبعدأخرى،مرةبهمالتحقتُ
وسأقابلها..عليّ،اتصلت"شيري"لأن

ثلاثاًأومرتينقابلتُهابها..أُقابلهامرةأولتكنلمصراحة،
"ريناد"بل،"ريناد"منتماماًالعكسعلىكانتقبل..من

أصلاً.."شيري"بأُشبههاأنلييصحُّولاجداً..بريئة
فيقويةبرغبةأشعركنتُبصراحةلتُصافحني،يدهامدّت

بهدوء:حديثيبدأتُثمفعلاً،تجاهلتُهاتجاهلها..
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بالتأكيدننفصل..أنيجبولكنناآسفأنا.."شيري"-
مني.أفضلشخصاًستجدين
داخليتأففتُبالدموع..عيناهاواغرورقتبصدمة،شقهت

بتقطع:سألتْوالنشيج،البكاءمندقيقتينبعدبضجر..
منباقيعنمُختلفٌأنكَاعتقدتُااأعنيأألماذا؟ل-

عرفتْ.
بسخريةسألتُهاماذا؟!مهلاً،ولكنالمعتاد..الكلامااه،

لاذعة:
الوحيد.أكنلمأننييبدوالله!شاءما-

ينادي..أختيزوجسمعتُولكنيموقفها،ليتُبررأنكادت
، بتلقائية..ورائي"شيري"ونظرتالتفتُّ

أهمتنيمابقدرأختي،زوجيُهمنييكنلمتباً!تباًتباً
معه..التي"ريناد"
خاطئ!بشكلتفهمنيألّابتوسل،"ريناد"عينيفينظرتُ
بلغريبة،فتاةمعأقفوأنارأتنيوقدكيف؟!ولكن

خطأً؟!يكنلمإنستفهمفماذاتبكي..الفتاةكانتوالأحرى
ندمتُمابقدرشيءعلىأندملمبندم،نفسيأسبُّظللتُ
تُسرعوجدتُهابعينيها..رأيتُهاالتيالأملخيبةنظرةعلى
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ليينظرفظلّأختيزوجأماالعائلة..لباقيعائدةًالخُطى
وغضب..بصدمة
بعنفجذبتنيالتيذراعهولكن،"ريناد"بألحقكدتُ

وقال:بتهكمابتسمأوقفتني..
انساها.-

بارتباك:سألتُه
تقصد.منمَن؟!-

بحدة:أجابني
حُبّهافقدتَلقد.."ريناد"أقصدبالطبعالأحمق!أيها-

نظرها!منسقطتَالآنأنتَتماماً..لكَوتقديرها
بتلعثم:سألتُهحُبّها".."فقدتَقالحينبعنفقلبيانقبض

تُحبني؟كانتوهلوهه-
لاذعة:بسخريةقال
هيتحاولالذيلكَ..بإعجابهاتشعرلالكيأعمىأنتَإذاً-

تُحبّهاأنكَنفسكأنتَتعلملاإذدابةمنوأجهلإخفاءه..
بشدة.
بحيرة:قلتُ
أنتَ؟!علمتَوكيف-

وقال:عينيهقلب
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مرةكلفيسِواها،دونعنهاسؤالكَتفضحكَ!نظراتكَ-
أوتراهاعندماتتسعالتيابتسامتكَيفضحكَ!بهاتُحدثنا
مشاعركَ.علىدليلاًذلكأوليسبربكَهي..تبتسمعندما
وقال:تنهدعليه،أردّأنوقبل

تخطبها..أنعليكَيجبوأنهبشأنها،اليومسأحادثكَكنتُ-
خيّبتَرأيتكَلمّاولكنيالنكاح..سوىللمتحابينيُرىلالأنه
فيك!أملي
بسرعة:لهقلتُ
أُحادثها،- !"ريناد"فهيوستقبل،منها..وأعتذرس

بحدة:قالثمبتهكم،يبتسمرأيته
وابنةالفتاة..تلكَمعرأتكَلمّاالمصدومة،نظراتهاترَلم-

لكَ.بالنسبةتكونمنتعرفلالكيساذجةليستأخي
معتتعامللافقطالثلاثة..نحنبيننارأيناهالذيهذاسيبقى

يكنلمربّماهنا!إلىيكفىوصاعداً،الآنمن"ريناد"
ولابكَ!ثقتهافقدتْظنها..خيّبتَولكنكَرسمي،شيءٌبينكما
بسرعة..ستعودبكَثقتهاأظن
معها،تتعاملألالكَالأفضلمنلذا،"رامي"ياأحبكَأنا
بينناالموضوعهذايخرجلنلكَ،قلتُوكماتتجنبها..وأن
الله.بإذنالثلاثةنحن
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كلماتهبقسوة..قلبيتخترقوهيكالرصاصكلماتهكانت
ذلك..علىأشكرهوكمغفلتي،منأفاقتني
أُخبره:وأناشفتايارتجفتْ

حتىاليوم..الفتاةهذهمعالموضوعأنهيتُلقدصدّقني،-
"ريناد"أخطبأنمُقرراًكنتُلقدأيضاً،أتعلمتأتيا..أنقبل
أخرى.مرةأُسافرأنقبل

"مصطفى"رأينايتحدثأنوقبلبتعب،الهواءيزفررأيتُه
بقلق..ناحيتنايتقدم

أنكما"ريناد"أخبرتناالوقت..هذاكلتأخرتمالمَبكما؟ما-
ما.أمرفيتتحدثان
بهدوء:"محمد"فأجاببحزن،بعيداًنظرتُ

لديناوأنتَأناهيا؟إذاًهام..بأمرنتحدثكنافعلاًتقلق..لا-
."رامي"والدوكذاغداً،عمل
:"محمد"ليفهمسبتردد،"مصطفى"سبقنا

أنأودّجداًهامشيٌءفلديّنعود..عندماالحديثسنُكمل-
به.أُخبركَ

تلكتذكرتُمهموم..بجانبهوسِرتُكتفي،علىربّتثم
أنهايبدوحدث..ماحدثلمابهالقِائيلولاالتيالملعونة،
بها!لمعرفتيوتباًلهاتباًرحلت!
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ولاالوجه،بغيرعُدناللقدر!وياساعة..نصفبعدوصلنا
وأبي،وخالتيأميباستثناءطبعاًبها..ذهبناالتيالروح
شرودنالاحظوافقدوبالطبعأصلاً،شيئاًيعلموالمالذين

ونُطمئنهم..بزيفبوجوههمنبتسمكناوسألونا..

النظرأتحاشىأنالمستطاعقدروحاولتُلغرفتي،ذهبتُ
يُطرق..البابوجدتُساعةربعبعد.."ريناد"إلى

تفضل!-
اغتصبتُثمتنهدتُتوقعتُ..كما"محمد"وكانالباب،فتُح

بجواري..ليجلسلهوأفسحتُابتسامة
بحرج:حديثهبدأ
سأذهب..أينإلىسألتنيأختكَولكنتأخري،عنأعتذر-

قليلاً.معكَسأتحدثُأنيفأخبرتُها
وأكمل:ريقهابتلعثم
لماذا؟الفتاة..تلكتركَتنويكنتَأنكَليقلتَ-

أُجيبه:وأناصوتي،اهتزّ
أنمُقرراًكنتُ"محمد"يالكَأقسممنها..مللتُقدكنتُ-

هنامكوثيوبعدمصر..إلىآتيأنقبلحتىأتركها
أننويتقدكنتُمعي،وتعاملها"ريناد"لورؤيتي
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تجاهها،مشاعريطبيعةمنمتأكداًأكنلمربماأخطبها..
حال.كلعلىخالتيابنةولكنها
بعصبية:قالثمبه..غضبهيُخرجوكأنهالهواء،زفر
تختارفتاةخِطبةتريدوعندماتشاء،كيفماتلهوأنتريد-

هل،"رامي"ياأفهمكَأعدلمحقاًالنقية؟!البريئةخالتكابنة
بطبعكَأنتَلا،ولكنبعقلك..أثّرماهوأوروبافيمكوثكَ
ذنبحتىولاالمسكينة،والدتكَذنبليسومتهور..مُستهتر
تماماً!مُهيئاًكنتَلقدفرنسا..
أقول:وأنامنيدموعٌفنزلتجداً،قاسٍكانكلامه

كأخيليبالنسبةأنتَتُوبخني،لاأرجوكَ!"محمد"-
الصواب.علىودلنّيانصحنيفقطالكبير..
قائلاً:وتنهدكتفيعلىفربّتملامحه،لانت

"رامي"زائدة..بطريقةدللتكَقدوالدتكَأنيبدوإلهي!يا-
بالحقيقة.أخبركَفقطأوبخكَ،لاأنابني..يا

بلهفة:سألتُه
؟!"ريناد"و-

وقال:أخرى،مرةزفر
حتىتعرفها..لاوكأنكَعنها،بعيداًستبقى،"ريناد"و-

هي!وتسامحكَحالكَ..اللهويُصلحعليكَاللهيتوب
بسرعة:لهقلتُ
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سأُصبحوتسامحني.."ريناد"معوسأتحدثسأتوب،-
أجلها،منسيتوب"رامي"أنأخبرهافقطآخر..شخصاً
تلك.المراهقينأفعالعنوسأكفّ

وأجابني:بيأس،رأسههز
أنكَإلاعاماً..الثلاثينمنتقتربكنتَوإنإنكَ،أقلألم-

ياانظريتصرّف..كيفيعلملاالذيالتائه،كالطفلتبدو
وليسذلك..تريدأنتَفلأنكَجل جلاله،اللهإلىتُبتَإنإنكَبُني،
؟"رامي"ياأتفهمتُحبّه..كنتَوإنحتىشخص،أجلمن

مُقتنع..غيركنتُبداخليولكنبالإيجاب،برأسيأومأتُ
أُغيّرذلك،وسيرَونوسأتغير..جل جلاله،اللهإلىسأتوب وس
تجاهي.."ريناد"نظرة

*****

وجهيغسلتُوالنصف..التاسعةالساعةعلىاستيقظتُ
حتى"ريناد"لأقابلنزلتُالصُبح..صليتُثموتوضأتُ،

بقراري..أُخبرها
موجودة..تكنلمأيضاًالحديقة..فيربّماموجودة،تكنلم

وجدتي..وخالتيأميسوىالقصرفييكنلمأيضاًتأففتُ،
لأمي:همستُثمعليهن،سلمتُ
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؟!"ريناد"تريألمأمي،-
اكتراث:بلاأجابتني

لجامعتها.ذهبتْ-
أبتسم..وأناللخلف،بذاكرتيعُدتُهُنا

بحماس:تصيحوجدتُهافجأةالتلفاز،نُشاهدكنا
ألتحق؟أنأريدكليةبأيأتعلم،"رامي"-

بالنفي..رأسيأهزوأناحماسها،علىبخفةضحكتُ
أخرى:مرةفصاحت

قسمالألسن،كليةسأدخللذامثلكَ..أكونأنأريد-
الفرنسية.
علىمسحتُمُطلقاً..ذلكأتوقعلمحسناًبتفاجؤ،لهاابتسمتُ
وقلتُ:بلطُفشعرها

السماء.حدّبكِفخوراًوسأكون-

بهلع:صحتُفجأة..وخالتيأميبكاءعلىأفقتُ
حدث؟ماذا-

التلفاز:تجاهوتنظرُالمنديل،فيتتمخطوهيخالتيأجابتني
للمسكينة!ياوليدها..تضعوهيالأمماتتلقد-

للنساء!يابتعب..تنهدتُ
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الآنمثليرائع!غرفتي..إلىذاهباًبتثاقلمكانيمنقمتُ
عمل!بلابالمنزلجالسٌوأناالنساءمثل

أوللفيسبوك،تصفّحبينبحياتي..ساعاتٍأسوأقضيتُ
"ريناد"معلحواريسيناريوهاتوتخيّلبالسقفالتحديق
هانم!
بل،"شيري"أُحادثأنيجبأكانوتهوري..حظي،لعنتُ
لها!تباًوتباًلي،تباًكاملات!سنواتثلاثمعهاوأظل

بهدوءأميتُوقظنيأنقبلنِمت،الوقتمنكمأعلملم
اهللساعة..نظرتُثمبتثاقل،نهضتُالغداء..لتناوللأنزل

الظهر..صلاةفاتتنيلقد
علىموجودينالجميعكانأنزل..أنقبلوصليتُهاتوضأتُ
.."مصطفى"باستثناءالمائدة،

كثيرفيالعائلةمعيأكللايجعلهجراحة،كطبيبعملهإن
الأحيان..من

عناءنفسهاتُكلفولم.."ريناد"لمُقابلاًبمكانيجلستُ
تتجاهلني..أراهاوأناكثيراًقلبيآلمنيطبقها،خارجالنظر
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مكتوبٌهلااه،والآن..!بخجل،تتجنبنيكانتالسابقفي
تجاهكِ؟!مشاعريحقيقةعلمتُأنبعدأفقدكِأنعليّ
والدتها:تُخبرسمعتُهاآكل،وأنافجأة

الكتب.بعضلشراءللمكتبةسأذهبالغداءبعدأمي!-
بهدوء:لهاقالتثمخالتي،لهاهمهمت

."رامي"فليُوصلكِإذن-
أُخبرهاالذهبية..الفرصةبهذهفرحاً،قلبيرقص بقراري،س
بحسم:قائلةأفكاريقاطعتولكنهابداخلي..وما
عميفليوصلنيالأقلعلىأوبمفردي..سأذهبلا!-

."محمد"
بهدوء:تحدثتُ

إلى"محمد"ذهبلقدأنا..سأوصلهاخالتي،يابأسلا-
الآن.مُتعبهووبالتأكيداليوم،العمل
علىبادٍوالغضبليتنظرفوجدتُها"ريناد"لنظرتُ

ترتبككانتأنبعدللروعة!يابحزن،ابتسمتُملامحها..
تغيرتالآنلها..أنظرعندماوجنتاهاوتحمرّبحضوري،

خجولة..كانتأنبعدواثقةفأصبحتصوتها،نبرة
أن..بعدبحدة،أوبغضبليتنظروأصبحت
تمتم:سمعتُها

لله!الحمد-
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"محمد"تجاهتلقائياًفنظرتُمكانها،منتقومرأيتُهاثم
بصمت..يُبادلنيفوجدتُهبأسى..
لتوصيلسأذهبأننيأُخبرهموأناالآخر،أناقمتُ

تجاهركضتُثمالسيارة،مفاتيحأبيمنأخذتُ.."ريناد"
بحيرة:تسألأميسمعتُأخرجأنوقبلالخارج..

مرة؟!ولأولتشاجرا،هل-
بالفعل..خرجتُقدكنتُلأننيإجابة،أسمعلم

حمحمتُشيء..للاوتنظرالسيارةبجانبتقفرأيتُها
بحرج:حديثيبدأتُثمانتباهها،لأجذب

أمراًأُخبركِأنأريدكنتُفقطمعكِ..أُعاندأنأقصدلم-
مُهماً.
أكملتُ:ثمتنهدتُصبر..ونفادبصمت،لينظرتْ

اللهبإذنأننيقررتُلقداابقراري..أُخبركِأنأُريدكنتُ-
وسأتغيّر.سأتوب
اكتراث:بعدموقالتحاجبيها،عقدت

أظن؟!ماعلىأنتَقراركَهذاأنا؟شأنيماإذاًمُبارك!-
بحلقي،التيوالغُصةفقاومتُهقلبي،فيحارقبألمٍشعرتُ
بتلعثم:قائلاً

تسامحيني!لكيللإخباركِأردتُ-
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بهدوء:قالتثمتنهدتْ،
إنوفقط..خالتكَ،ابنةأنالا..أولأسامحكَخطيبتكَلستُ-

نذهب؟أنيُمكنناهلوالآنطبعاً..تذكرزلتَماكنتَ
مقعدفيوجلستُالسيارةبابفتحتُثمباستسلام،لهاأومأتُ

السائق..

آخذهاكنتُالتيالمكتبةنفسكانتساعة..ربعبعدوصلنا
صغيرة..كانتعندماإليها
ناحيتي:تنظرولمتنزل،وهيليقالت

لانتظاري.داعيلاقليلاً..أتأخرربّما-
لها:قلتُثمبحزن،ابتسمتُ

للمنزل.أجلهمنلأعودشيءلاأصلاًبأس..لا-
"عنيد!"..تتمتموهيالبابأغلقت
بمكانهالأضعهاالسيارةقدتُثمأخرى،مرةابتسمتُ

المُخصص..

يُعجبني"ربمالنفسيقلتُللمكتبة،مُتجهاًالسيارةمننزلتُ
ملامحمنيبدوبروايةتُمسكفوجدتُهادخلتُما"..كتاب
لأقرأبجوارهاوقفتُجداً..أعجبتهاأنها،"ريناد"وجه

العنوان..
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!"إيكادولي"إي..-
سألتُهاالأرفف..ناحيةوجههارفعتثمبصمت،لينظرت
الكتاب:هذااسممِنبتعجب،

؟!إيكادوليمعنىما-
تقول:وهيتلعثمتثموجنتيها،احمرّت

نوبية.كلمةكلإنهاإإ-
مُصرّاً:سألتُها

معناها؟وما-
ألممنها،تعجبتُآخر..لرفّذهبتثمبالكامل،وجههااحمرّ
الآن؟!بهامابجمود..معيتتحدثتكن

سألتُها:ثمالمكتبةلأمينةذهبتُ
معنىمااا.."إيكادولي"اسمهاروايةهناكفضلكِ،من-

الكلمة؟
قائلة:تلعثمتثموجنتيهااحمرّتوقدليتنظررأيتُها

المتميزةللكاتبةالبلاغة،مملكةسلسلةضمنروايةهي-
.لاشين"حنان"د.
صبر:بنفادقلتُ
معناها.عنإلاأسأللموأنا-

بخفوت:وأجابتنييديهابينللكتابنظرتْ
أحبك.أأمعناها،نوبية..كلمة"إيكادولي"-
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إذاًابتسامتي..اتسعتوقدتركتُهاثمبفهم،رأسيهززتُ
!"ريناد"فعلردمنتعجبتُالذيوأناهكذا؟
قبلتقريباً،ربعإلالساعةالمكتبةمدخلبجانبواقفاًظللتُ

الرقيقتين..يديهابينكثيرةكتباًتحملوهيتأتيأجدهاأن
تندهتُعني..أبعدتهمولكنهاالكتب،منهالآخذسارعتُ
الحساب..مُنتظراًبجانبهاوقفتُثممنها..بيأس

جنيه.خمسمائةالحساب-
وأخرجتُسارعتُولكنيحقيبتها،تفتح"ريناد"كادت
بعد،خطيبتيتكنلمإنالحساب..لأدفعالائتمانيةبطاقتي
خالتي!ابنةفهي

وحملتُخرجناأنوبعدتتحدث..ولمبصمتلينظرت
النقودتضعرأيتُهاللسيارة..صعدناثمالكتب،حقيبةعنها
بإصرار:وتقولبجانبيالكرسيعلى

أنأُحبلاولكنيبالداخل..الفتاةأمامأُحرجكَأنأُردلم-
لأحد!مدينةأكون
قائلاً:وابتسمتُالداخلية،المرآةمنلهانظرتُ

دينهذاأنقالومنرداً..منكِأنتظرأننيقالومن-
مني.اعتذارهديةإنهالنقلأصلاً..
بسخرية:وقالتحاجبيها،رفعت
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ثانياًمنكَ..هداياأريدلاشكراً..أولاً،اعتذار!هدية-
لتعتذر؟!ليشيئاًفعلتَهلوالأهم،

أجبتُهاولكنيمنك"..هداياأريد"لاقولهِاسوىقلبييؤلملم
بصراحة:

أيض..تفسيرربّماالبارحة..حدثعمّااعتذارٌ-
فيها:أعدهالمبصرامة،قاطعتني

أمرٌإنهحتى..تبريراًأواعتذاراًأريدأننيلكَقالومن-
وتستغفره..إليهتتوبمنجل جلالهوحدههوجل جلاله..اللهوبينبينكَ
أنا..أما

بلهفة:قاطعتُها
سفري.قبلأخطبكِفربّماأنتِ،أما-

ناحيةبوجههاتُشيحوهيبخفوتوقالتوجنتاهااحمرّت
الخارج:

ذلك.أعتقدلا-
أدريلاالتيللمرةقلبيتهشمأنبعدعلينا،الصمتُخيّمثم
أفعالها..ردودمنكم،
دقائقأخرى..كلمةدونلغرفتيصعدتُثمللمنزل،عُدنا
إذابتسامةاغتصبتُفتُح..ثمالباب،طرقسمعتُحتى
أمي..رأيتُ
وقالت:السريرعلىأماميجلست
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قمةفيكنتَأتيتَعندماحبيبي..يابكَما،"رامي"-
أنتَأراكَوأناالبارحةمنذولكنوسعادتكَ..مرحكَ

ماوحزينة..باهتةوجوهكموملامح،"ريناد"و"محمد"و
تمرونمشكلةأنظنتأختكَحتىما؟أمرٌحدثهلبكم؟
أمكَ.فأناولديياأخبرنيبها..
شيء..كللهافحكيتُأكثر،الصمودأستطعلمهُنا

واحدة..لحظةتُقاطعنيولمبإنصات،لياستمعت

بنشيج:سألتُهاانتهيتُأنوبعد
منأكثرلهااعتذرتُولكنيخطئاً..ارتكبتُأننيأعلم-

تصدقني؟!أوبي،تهتملاإذاًلمَسأتغير..أنيوأخبرتُهامرة،
وأجابتني:أمي،تنهدت

يعودأنجداًالصعبمنبناؤهاهُدمإنالثقةإن،"رامي"-
أخرى،مرةللهدمقابلاًضعيفاًفسيكونعادوإنكان..كما

هناكيكنلمأنهجيداًتعلمإنهاثملحظة..أيفيوللأبد
ورأتبالفعلخطيبتكَكانتوإنوحتىبينكما،رسميشيء
نحوكَ.بالأمانتشعرولنستمقتكَفحتماًأمامها..المنظرهذا

أمي:أخبرتُ
بذلكَأخبرتُهاوكلمابالفعل..اللهإلىتُبتُأميياولكني-

تجاهلتني.
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بتقطع:قائلاًوبكيتُصمتُّثم
هلستتركني؟فعلاً،أحبّهاأننيمنتأكدتُأنبعدهل-

ياأجيبينيمُطلقاً..بيترضىلنعرفتُهاالتيالنقيةالفتاة
أُجن!أنقبلعليكِباللهأمي

بقوة:قائلةذراعيمنأمسكتني
منتتحققدعهابنفسها،ذلكترىدعهاهذا..لهاأثبِتإذاً-

تريدلالأنهاتتجاهلكَ؟لماذاتعلمهلأنت..قررتهماصدق
واهٍ.بأملٍقبلهاتعلقّأن

والدتي..كلماتإثربصدري،وارتياحببرودةشعرتُ
قالت:ترحلأنوقبليديها..وقبّلتُاحتضنتها

لمذلك..أردتَأنتَلأنكَجل جلاله،اللهإلىتُبتَلقدوتذكّر..-
غيرها.أو"ريناد"لأجلتَتُبْ

وسألتُها:حاجبيّعقدتُ
؟"ريناد"أجلمنذلكفعلتُإنالمانعوما-

تجيبني:وهيتنهدتْ
أنلكَمقدّرغيرأنهولنفترضثانياً،رياءً..سيكونأولاً-

لمجردالسيئة؟وأفعالكَلذنوبكَستعودهل،"ريناد"تتزوج
أنيجببني،ياالتوبةمعكَ!يعدلمتوبتكفيالسببأن
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لمومنبتوبتي،فرحمنيهمّولاوحده..للهخالصةًتكون
عبده.بتوبةعظيماً،فرحاًيفرحجل جلالهاللهأنالمهميفرح..

قلبي..أعماقفياستقرّوقدكلامها،فيأفكّرتركتنيثم

*****

طريقفيوجادةعمليةبخطواتبدأتُاليوم،هذابعد
أفكرأكنلملذاأفعله،وبمابنفسيمُنشغلاًكنتُالتغيير..

!"ريناد"ترانيكانتكيفكثيراً

الحديقة،فيجالساًكنتُأيام..بثلاثةسفريقبلكانحتى
يجلس"محمد"أجدبيوإذ"ريناد"مناستعرتُهكتاباًأقرأ

قائلاً:ابتسمأمامي..
الفضلسأنسبأننيوأعتقدتقرأ،أصبحتَأنكَأرى-

لأحدهم!
باسماً:قلتُثمالطاولة،علىووضعتُهالكتابأغلقتُ

يخصّني.شيءكلفيطبعاً..اللهبعدإليها،يعودالفضل-
قائلاً:بشدة،قهقه
متىإذاً،ولهاناً..عاشقاًأصبحتَأنكَأرىالوغد!أيها-

؟ليلى""مجنونيايدهاستطلب
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قائلاً:للأرجوحةونظرتُتنهدتُ،
لاأنهاأكثروأخشىترفضني..أنأخشىبعد..أعرفلا-

مني.واثقةوغيرخائفةتزال
أجابني:ثمقليلاً،صمتَ

."مصطفى"وأخبرتسافرأنقبلاذهبثمبالله،استعِن-

*****

بعد..خالتيأو"مصطفى"أُخبرولمالسفر،يومأتىقدوها
وأناالهواء،زفرتُ.."ريناد"بشأنأبيأوأميحتىأو

لفرنسا..أخرىمرةللعودةأتجهّزالمرآةأمامواقفٌ

شيءكلباستثناءحياتي،طوالشيءفيمُتردداًأكنلم
الوحيدةهيفقطأمامها..ضعيفاًأكنلملا،.."ريناد"يخص
الرفض..أخشىتجعلنيالتي

راكضاً..خرجتُأحملها،أنوقبلالسفر،لحقيبةنظرتُ
بدأتُ:ثمورأسهيدهقبّلتثمغرفته،فيلأبيذهبتُ

!"ريناد"يدأطلبأنقررتُلقدأبي،-
واضحة:بسعادةقالثمأساريرهتهللت
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هذاكلتأخرتَلمَبُني،ياولكنمُقدماً..لكَفمُباركٌإذاً-
بأربعيُسافرأنقبلفتاةيخطبأحدهناكهلالوقت..
ساعات؟!
بحرج:قائلاًريقيابتلعتُ

أنأردتُأننيلنقلولكنشرحُه..سيطولالموضوعإن-
لتفكّر.جداًكافياًوقتاًأُعطيها
وقال:بمكرأبيابتسم

بالطبعبالذات..الموضوعهذافيتفكيرهناكوهل-
ستوافق!
حبّ،نبضاتأهيأدرِلمقلبي..طرقوقدبحرج،ابتسمتُ

قلق؟!أم
وأنزل..الحقيبة،لأحملغرفتيإلىعُدتُ
والله،لاالوداع،لحظاتإطالةمُطلقاًأُحبّلمحياتيطوال
لاعميقاً،حُزناًقلبيداخلتحفرولكنهاالقلب..قاسِلستُ
ثانيةيعودثمالمُرهق..العملمنساعاتٍبعدإلايزول

العمل..فيأُغرقأوأنامأنإلىليُلازمني

ولكنيجيد..هذاحسناًلتوديعي،ستنزل"ريناد"أنأتوقعلم
تتلألألامعةوجدتُهاحتىالسوداوتين،لعينيهانظرتُإنما

بشدة،قلبيآلمنيتفضحها..لاحتىهيتُكابربدموع
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تُشيحرأيتُهاقليلاً..يهدأالألمعلَّقلبيعلىيديوضعتُ
بقلق:فسألني"محمد"أماوجهها،

ما؟خطبٌهناكهل؟!"رامي"-
دموعها:تمسحوهيسألتْحتىأُجيبه،أميتدعنيولم
بكَ؟مابُني،-

وجهي:أُشيحثم"ريناد"ناحيةأنظروأناقلتُ
قليلاً.قلبيآلمنيفقطبال،ذاشيءلا-

بتلعثم:وقالتْأميشهقتْ
أرجوك"مصطفى"لا،لاأم..للمستشفى،نذهبهل-

افحصه.
كدتُوماعينيها،مننزلتْدمعةتمسح"ريناد"رأيتُ
الأمر:فهموقدبسرعة"محمد"قالحتىأُجيبها

كذلكأليسمُحزناً..أمراًتذكّرهوفقطخالتي..ياعليكِلا-
؟"رامي"يا

فقلتُالأعلىنحوتتجه"ريناد"رأيتُثمبرأسي،أومأتُ
بسرعة:

خالتيإذنبعدانتظري..فضلكِمن"ريناد"اا-
أخطبها.أنأريد،"ريناد"موافقةوبعدطبعاً.."مصطفى"و
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فأطلقتاوأختي..وأميخالتيأماوجنتاها،احمرّت
بسعادة..لييبتسمفوجدتُه"محمد"ناحيةنظرتُالزغاريد..

بابتسامة:وقالكتفيعلىيده"مصطفى"وضع
لأختي.زوجاًمنكَأفضلأجدلنوأنا-
وأكمل:لهانظرثم
وحدها.لهايعودفالأمروبالأخير،-

بسرعة:لهاقلتُ
أعودوحتىاللحظة،هذهمنذلتفكري..الوقتكلمعكِ-

السفر.مناللهبإذن
الحقيبة:أحملوأنا"محمد"لقلتُثم
صديقي.يابناهيا-

*****

قائلاً:يتنهد"محمد"فوجدتُوانطلقنا،السيارةركبنا
هناك؟!سعيدٌأنكَأمهنا؟ستستقرّمتى-

بابتسامة:أجبتُه
هناك،ذاتيواجدٌإننيثمهنا..الأوضاعتعلمأنتَ-

جداً.جيدوالمُرتّب
قال:ثمبسخريةضحك
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لنأنكَقالومننفسكَ..بهاتُوهمأوهامهذهذاتكَ؟!واجدٌ-
إذاهلأخبرني،ثمتحاول..لمالذيأنتَهنا؟ذاتكَتجد

ذهبتَ؟أينمامعكَستحملهابكالزواجعلى"ريناد"وافقت
أنتَ!أجبنيكالمُعلقّة؟!هناستتركهاأم

قائلاً:تنهدتُ
المرتب..عنوماذاهنا!جيداًعملاًوجدتُأنيولنفترض-

أيضا؟ً!هنامثلهسأجدهل
وأجابني:الطريقإلىبصرهأعادثملثوان،لينظر

أنعليكَواقترحنابهذا،أخبرناكوقدالحُرّ..العملهناك-
ثم..مالاً،نُقرضكَ
بحسم:قاطعتُه

الخاص،بمشروعياشتغلتُإنالأقلعلىلا!قلتُوأنا-
فيه.تعبتُالذيماليمنسيكون
بي:صاح

أنإلىالمطلوب،المالتجمعأنمُنتظراًستظلوهل-
لكَأقللمإليك،بحاجةوالدَيكإن.."رامي"ياأفِقتشيخ؟!
مشروعكفتحبإمكانكَأنأخبرتكَفقطعاطلاً..فلتُصبح
اللهيرزقكَأنوبعداللازم..المالوسنعطيكَتريد،الذي
تريد.كمالناستُعيدهالوفير،المال
وقال:بإرهاقزفرثم
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كأخيأعتبركَولكنيبكَ..صرختُلأنيآسفأنا-
إليك!ناصحٌوأناالأصغر،

*****
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"ريناد"

التيوأناإلهي!يا.."رامي"غادرإنماالهواء،زفرتُ
صعدتُإنماذا..أناهاثمتفكيري،عنأُبعدهأنقررتُ
تغيّرقدأنهيُقالوالحقُّصامت..بكاءٍحالةفيوأناغرفتي،
للفتيات!مُحادثتهموضوعولكنالأسبوعين..هذينفيكثيراً

بشكلمُترددةزلتُمايدي،طلبعندماحتىبعد..أعلملا
يُصدق..لا

أنالحكمةمنولكنقلبي،فيلهمشاعربقايازالتماربّما
كهذا..قرارعلىأُقدمأنقبلأكثروأفكّركثيراًأتريث
اللهإلىتاببالفعلأنه"محمد"عميأخبرنيعندماحتى
كانفلربماأيضاً،أعلملمويُسانده..بنفسهيُتابعهوأنهجل جلاله،
القديمة!لعادتهاريماتعودثممؤقتاً،تغيّراًهذا
منه..جزءاًلاحظتُوقدبتغيّره،سعيدةأننيأيضاًأُنكرلا

بجعبتها!ماتُريناالأياملندعولكن

*****

غفلة..حينعلىذكرياتليتداعتثمالسرير،علىجلستُ
لاالوقح!وغازلني..خرجنا،يومتذكرتُعندماوجهياحمرّ
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الحبّ..يُبادلنيأنهأملعلىبعنف،طرققلبيأنأُنكر
عنه؟!أجنبيةبعدُأزللمأننييعلمألاولكن
أنالإمكانقدرحاولتُيُغادر..أنوقبلالصباح،فيأيضاً
يكونلنولكنهمغادرته،عندبقلبيالذيالحزنأُداري

يدهوضععندمامنيدمعةنزلتْيفهمني..لمإذا"رامي"
يراها..أنخشيةبسرعةفمسحتُهامتألماً،قلبهعلى

أمرفيإلادائماً..يفهمني"رامي"وكانصِغرنا،منذ
كانكيفالآنحتىأعلملاتجاهه..مشاعريوهيوحيد،
فقدتُلأننيأوله..بالنسبةصغيرةأننيظنّربّماظنه،
كوالدي..؟!فأعتبرهمُبكرةسنفيوالدي
مشاعريفهمأنهعلمتُاليوم،يديطلبعندماولكنه

ولكن،أكثر..اللهوحمدتُكثيراً،فرحتُأخيراً..-ومشاعره-
أنهصدقمنأتأكدحتىقليلاًأصبربأنعقلينبّهنيفجأة
المراهقين!لأفعالاللهبإذنيعودولنتغيّر،فعلاً

نوماًفنِمتُاليوم،ذلكفيللجامعةأذهبأنأستطعلم
عميقاً..

*****
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قليلاً..أتصفّحهالفيسبوكفتحتُثماستيقظتُكبيرة،فترةبعد
"الجريمةروايةفيقليلاًقرأتُكثيرة..أشياءبعدهافعلتُثم

حفظتُالطعام،بتحضيروخالتيأميساعدتُ..والعقاب"
القرآن..منوِردي
وجدتُدقائقوبعدالرواية..أُكملحتىلحجرتي،صعدتُ
بدأتثمبجواري،جلساوأخي..أميدخلتثميُطرق،الباب
بابتسامة:قائلةالحديثأمي
؟"رامي"طلببشأنقلتِماذاصغيرتي..ياها-

:"مصطفي"فأكمللثوانصمتُّ
وحدكِ.قراركِهذانُجبركِ..فلنترغبي،لمإن-

بخفوت:قلتُ
إلىأخافأننيالأمرعدمها..أوالرغبةفيليسالأمر-

مثلاً،المناسب..الشخصليس"رامي"يكونأنما،حد
فيمعهنيتساهلحتىأوالفتيات..يُحادثكانلوماذا

التعامل.
وقالت:أميتنهدت

الفائتة..أسابيعالثلاثةطوالولكنيخوفكِ،فيحقمعكِ-
تغيرتكثيرةأشياءتعقُّلاً..أكثرأصبح"رامي"أنلاحظتُ

ماهذاولكنعليه،لأحكمكافيةمدةهذهتكنلمربمابه..
معه..تتحاورينثمتقبليأنشئتِإنلكِ،القرارشاهدتُه..
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حتىثمالدقة..شئتِإنجداًصريحصريح.."رامي"إن
حديثهطيّاتمنفستعلمينالحقيقة،كليُخبركِلموإن

وأفعاله.
كلفيحق،معهابكلامها..لأفكرأخرىمرةصمتُّ

شهادتهمويكفينيعقله..بداخلماأعرفلنالأحوال
بشخصيته..

أجبتُهم:
موافقة!أناحسناً..اا،-

لأخي:بسرعةقالتثمواحتضنتي،بسعادةأميزغردت
تنتظر!ماذاهياوأخبره.."رامي"باتصل-

قائلاً:"مصطفى"قهقه
أهللاهو..يتحدثأنالمفترضمنأمي،ياولكن-

العروس.
بحسم:قالتأميولكنذلك،ذكرإذخجلتُ

أُخبرهالهاتفهاتِ- قاللأنهيتصل،متىيعلملاهوأنا..س
للتفكير!الوقتكلسأعطيكِ"ريناد"ل

*****
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"رامي"

قرارفيأفكّربالسقف،أُحدّقالسريرعلىمُستلقياًكنتُ
زالتماترىياهلسترفض..أمسترضى،هل.."ريناد"

نظرتُالهاتف..صوتأفكاريسيلقاطعأم..بي؟تثقلا
.."مصطفى"فوجدتُهإليه

تُجيبني..خالتيفوجدتُالسلام..وألقيتُالمكالمةفتحتُ
الحمد!وللهبخيرأناخالتي..ياخيراًعساه-

أجابتني:
وافقت!لقد.."ريناد"بقرارإخباركَأردنافقط-

أتوقعلمالسحاب!بينيطيرقلبيجعلتجملةوافقت""لقد
الجمال!بذلكستكونالجملةهذهأنقبلمن
يخفق:وقلبيبتهدج،قلتُ
اتخذواالأشياء..وتلكللمُستلزماتبالنسبةإذاً،لله!الحمد-

الله.بإذنسيُنفذتُقررونهوماأمي..معقراركم
بسخرية:خالتيقالت

غرباء؟!نحنوهلهذا؟تقولالولدأيهاأنتَ-
بسرعة:أجبتُها

"ريناد"عينأجلومن!"ريناد"ولكنهاخالتي..يالا-
عين!ألفتُكرم
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قائلة:ضحكتْ
حسناًالعاشق..أيهاأيضاًشاعراًوأصبحتَالله!شاءما-

اللقاء.إلىإذاً،
المكالمة..أغلقتْثم
علىمخلوقأسعدأننيقلتُإنأُبالغولنجداً،سعيدالآنأنا

الأرضية!الكرةوجه

أمي:علىفاتصلتُشيئاً،تذكرتُ
للهالحمدأناالجميلة؟أميياحالكِكيفعليكم..السلام-

بخير.
خاتملشراءيذهبواأنلهاوقلتُالسعيد،بالخبرأخبرتُهاثم

يتقدمأنتفكيرمجردأحدٌيُفكرلاحتى،"ريناد"لالخَطبة
لخطبتها!

*****

بأمرالمديرأخبرتُالتالي،اليومفيللعملذهبتُعندما
يجدحتىاثنينأوأسبوعاًأنتظرأنليفقالاستقالتي..

عني..بديلاًموظفاً
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بها..أعملُالتيللشركةذهبتُوعندماالتالي،اليومفي
المدير..سكرتيرة"كاثرين"قابلتني
تقولوهينحوياتجهتولكنهاأتجاهلها،أنمُقرراًكنتُ
الفرنسية:بلغتها

استقالتك؟ستُقدمفعلاًهل.."رامي"مسيو-
بجدية:أجبتُهاثمبيدي،للملفاتنظرتُ

مصر.لوطني،سأعودصحيح..هذافعلاً!-
بخفوت:تقولأنقبلمنهاخرجتشهقة

كثيراً.سنفتقدكالأخير؟قراركَهذاهل-
برجاء:قائلةًفقاطعتنيأرحل،كدتُثملهاأومأتُ

الهاتف.علىلنتواصلالأقلعلى-
بجمود:قلتُثمبضجر،تأففتُ

جداً.أُحبهاجميلة،فتاةخطبتُقدالآنولكنيجداً..آسفٌ-
ذلك!عنيمنعنيدينيإنثم

ربي..أستغفروأناوغادرتُ

ياإليكِاشتقتُكمإلهي!ياالحبيبة.."ريناد"تذكرتُ
صغيرتي..
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.."مصطفى"بللاتصالفأسرعتُخاطرٌ،ذهنيعلىخطر
مشغولٌربماأنهنفسيهدّأتُثمتأففتُيردّ،ولممحاولتان
الآن..
كانأنهقائلاًاعتذرثمبي،يتصلوجدتُهدقائقخمسبعد

ذاك!التوقيتفارقااهيُصلي..
أقول:وأناترددتُ

؟"ريناد"محادثةيُمكننيهلأعنيبالمنزل؟أنتَهلإذاً-
كالدهر،مرّتادقيقتينوبعدعليها..يُناديسمعتُهثمقهقه،
تبسّمتُالسلام،تُلقيوجدتُهاثمإليّ..المُحببصوتهاسمعتُ
قائلاً:

حالكِ؟كيفوبركاته..اللهورحمةالسلاموعليكم-
حمحمتُتُجيب،وهيالمُحمرّتينوجنتيهاتخيُّلالآنأستطيع
قائلاً:

أولاًولكنأمور،بضعةفيمعكِأتحدثأنفقطأردتُ-
أُخبركِ قرآننا.سنعقداللهبإذنأعودعندماأمراً..س
بجانبها:بييصيحأخيهاصوتسمعتُ

جثتي.علىإلايحدثلنالسرعة..بهذهالوغد!أيها-
أجبتُه:ثمالممل،هذاعلىبمللعينايقلبتُ
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فإنياللهبإذنأيضاً،"ريناد"ياإذاًلاحقاً..عليكَسأردُّ-
لذاالله..بإذنوللأبدأسبوعين،بعدلمصرأعودأنقررتُ
للعمل.مجالٍفيسوياًنفكرأنمنكِأردتُ

، بهدوء:هيلتُجيبنيصمتُّ
مقترحاتك؟هيمامعكَ..أناحسناً-

بحماس:قلتُ
مركزاًنفتتحأنرأيكِماالمجال..نفسوأنتِأناأننيبما-

الرجال.أعلمّوأناالفتيات،تُعلمّينأنتِاللغات؟لتعليم
تقول:وهيابتسمت،قدخِلتها

تنفيذها.فينبدأاللهبإذنتعودعندماجداً..جيدةفكرة-
أجبتُهاالحديث..فيوضعتهاالتي)النون(تلكبشدةأحببتُ
بسعادة:

لأخيكِالهاتفإعطاءيمكنكِهلوالآنالله..بركةعلىإذاً-
معه.أتحدثحتىهذا،المُمل
يقول:الساخرصوتهسمعتُحتىثوانٍ،

الحنان؟نبعياتُريدماذا-
ببساطة:أجبتُه

قرآنيعقدأفعلهشيءأولسيكونالله،بإذنأعودعندما-
راحتي.علىمعهاأتعاملأنأريد.."ريناد"على

أخيراً:أجابثمتأففه،سمعتُ
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زفافلهاسيُقامعملك..ثمارتجنيعندماولكنحسناً،-
بأميرتي.يليق

بتهكم:وأجبتُهالضحك،تصنعتُ
تعلمهلوغد!منلكَيازفافا؟ً!لهاأُقيملنظننتنيوهل-

به،تسكنونالذيالمنزلعنبعيدةشقةسأشتريأيضا؟ًماذا
المُتملك!أيها

بعصبية:بيصرخ
بك!خِطبتهاسأفسخحتى..طرفهالمحتإنقابلنِيإذاً-

أُخبره:وأناالمرح،تصنعتُ
مُتعلقأناكمّتعلمأنتَفقط..أمزحكنتُلقدصدقتني؟هل-

تركتإنستحزن"ريناد"إنحتىالمنزل،بهذا
أُرجوحتها..!

*****
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طويلاً.."رامي"انتظرهالذياليومجاءسنة..بعد

مُزينةالحديقةكانتوقدالحديقة،فيإياهامُنتظراًيقفكان
كانالعروسين،جلوسمكانالأجملوكانجميل..بشكل
جميلاً..ولكنبسيطاًمُبهرجاً..وليسرقيقاً
زفافهاتُقيمأنتشألمأخيها،ومنمنهطويلةمحاولاتبعد
عمرة..فييذهباأن"رامي"وأخبرتْقاعة..في

جميل..بشكلالبُنيشعرهيصففسوداء،بذلةمُرتدياًكان
.."ريناد"منبرغبةتركهاالتيذقنههذّبوقد
صوتسمعحتىدقيقتين،كليدهساعةفيينظرتقريباًكان

بسخرية:يقول"محمد"
فحسب!رأيهاغيّرتربمابني..يااصبر-

ببرود:أجابهثم"حقا؟ً!"معناهبماإليهنظر
الزواج.علىأُجبرهاثموأختطفهافسأصعدكذلك،كانإذا-

بيديه:يشيروهيبمرح،لهقالثمالآخر..قهقه
لأخبارمذهلعنوانالبربري..الكهف،رجل"رامي"-

اليوم.
الأبيضبفستانهاتخرجوهيشاهدهاولكنهعليه،يردّكاد

فيها،رآهامرةأيمنأجملأنهاشعرأخيها..رِفقةالجميل،
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وجههاعلىشيئاًتضعتكنلمبعنف..ينبضقلبهووجد
نسيقدويكأنهفتاة..أجملعينيهفيبدتذلكورغممُطلقاً،

الوحيدةفتاتههيوأضحتيتوب،أنقبلرآهافتاةأي
قلبه..عرشعلىوالمُتربعة

أذنه:في"مصطفى"لهفهمسأخيها،منبيدهاأمسك
لك!فالويلأحزنتهافإنبالمرصاد،لكَسأقفُ-

بابتسامة:أجابهثم،"رامي"إليهنظر
نفسي؟!علىتوصينيهل-
وسارذراعهداخليدهاووضعوحُبّ،بحنانرأسهاقبّلثم
بهما..الخاصالكرسينحوبها

وبدأتالأولىالحفلحماسةخبتتأنوبعدكبيرة،فترةبعد
التفّطبعاً..عائلتهمامنإلاالأفراد،منتخلوالحديقة
بابتسامة:قائلاًوقبّلهمايديهاأمسكثمنحوها،بجسمه

"مرآكِلكِ:فأختصرهاالسعادة،أسبابعنوتسألينني-
لاستعادةتكفيعينيكِورؤيةالسحاب..بينمُحلقّاًيجعلني
الضائعة.."أنفاسي

عاشق:بهمسٍوأكمللثوانٍ،صمتثم
إيكادولي..!أنا،"ريناد"-
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الثانيةالقصة

رأيتكِ..!(أن)يوم
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القرآن..منبآياتٍيُتمتموهوسيارته،يقودكان

فيسيارتهفصفّلوجهتهوصلقدكاندقائق،عشربعد
حُلةمرتدياًوقار،بكلمنهانزلثملها،المُخصصالمكان

النشردارلمبنىاتجهثمنظارتهوضعمنعدّلرسمية..
الأخير..روايتهبهانشرالتي
ندوةوجدفقدلذاالمحدد،موعدهعنمُبكراًوصلقدكان

تُنهىحتىينتظرأنفقررلها،كتاباًتُناقشأخرىلكاتبة
ناحيةيتجهرآهثمبترحاب،الدارصاحباستقبلهحديثها..
بعينيهاإليهتنظرفرآهاما..بشيءأذنهافيوهمسالكاتبة
عينينأجملكانتلقدلا..جداً،الجميلتينالسوداوتينال..

إلالفتاة،النظرعلىمعتاداًليسأنهورغمحياته..فيرآهما
بعينيهابالأحرىأوبها..يُحدقوظلنفسهيتمالكلمأنه

الساحرتين..
جميلتين..بريئتينعينينتملكولكنهافاتنة،تكنلم

بالنظروسارعيفعله،كانلمافانتبهجانبه،منحمحمةسمع
ليُحادثه..بجانبهلمن
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المُحللروحوكانتبعد،انتهتقدالجمعأسئلةتكنلم
كيفأفعالها،يُراقبكاناستيقظت..قدبداخلهالتيالنفسي

وهكذا..تنظر..كيفتُجيب،كيفتتحدث..
هيأمامه..الماكثةتلكعنبهابأسلافكرةكوّنوقد

أنشأنهمنماكلأيالكثير..الثقةمنتملكلاجداً،خجولة
لمفهوذلكومعضعيفة،شخصيةذاتالفتاةتلكأنيُخبره
بآخر،أوبشكلشعرهوالمعتادعكسعلىمنها..ينفر

شيءكلتعليمهايُريدالتيابنتهويكأنهانحوها..بالمسؤولية
بنفسه..

ثميدها،حقيبةحملتانتهت..قدكانتدقائقخمسبعد
أنهانظره..وجهةلهأكدومالتخرج،البابناحيةاتجهت
نظرةحتىتُلقِولمالخُطى،أسرعتمنهاقتربتعندما
عليه..واحدة

لخمسالمديرمناستأذنولكنهذلك،فعللماذايعلملم
خلفها..ذهبثمدقائق،
عليها:نادى

آنسة!-
تقول:وهيتلعثمتبشدة..ارتبكتوقدرآهاثمإليه،نظرت

أجل؟!أأ-
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قائلاً:نفسهعلىعرّفها
أعم....خليل""هيثمالدكتورأنا-

بحماس:كلامهقاطعت
لقد(؟!)ورواية(،)سلسلةصاحبأنتإلهي!يا-

والجمال.الرعبلشديدتاوإنهماقرأتهما،
هذهأصلاً..الرعبتقرأأنهاعليهايبدولابدهشة،إليهانظر
تبكيوربماالرومانسية،والرواياتالأشعارلتقرأخُلقتفتاة
الرعب؟!ولكنحبيبته..تركالبطللأن
قاطعتأنهالنفسهاانتبهتحتىتنتهيكادتفماهي،أما

ثمبابتسامةبرأسهنفىبشدة..إليهتعتذرفأسرعتكلامه..
قال:
جُرماً.ترتكبيلمبأس،لا-
مُكملاً:لهاوأعطاهابذلته،جيبمنبطاقةلهاأخرجثم
فيفأنااستشارةأياحتجتِإذامركزي..عنوانهذا-

الخدمة.
بمرح:سألهاتقرأوهيثمالبطاقة،منهأخذت

تكتبين؟تصنيفوبأيروايتكِ،اسمماكاتبة..أنتِإذاً-
بخفوت:أخبرتهثمبشدة،وجنتاهااحمرّت

ورومانسي.اجتماعيطابعذاترواياتي-
تماماً..ظنكما
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بابتسامة:قاللذاذلك،منأكثريُطيلأنيُردلم
باسمكِ؟تخبرينيلمااه،بلقائكِ..سعدتُ-

أجابته:
.محمد""بتولاسمي-
ورحلت..رأسها،منبهزةحيّتهثم

هوحيّرهمزيجإنهاإلهي!ياأخرى..مرةللداخلعاد
خجولةالرعب!تقرأذلكومعجداً،وبريئةلطيفةشخصياً..

أحياناًالوقتنفسوفيحادثها،عندماارتبكتوقدجداً
تُخفيأنها"أشعرلنفسههمسجميلة..بعفويةتتحدث

الكثير!"..

*****

ذهبتثمواحتضنتها..والدتهاعلىفسلمّتلمنزلها،عادت
معالغداءتتناولكانتوبينماملابسها..لتُبدّللغرفتها
بحماس:لهاقالتإذوالدتها،

الرعبكاتب،"هيثم"د.اليوم..قابلتُمنأتعلمينأمي!-
له.أقرأأنأحبالذي

لقمة"بتول"ابتلعتطعامها..أكملتثموالدتها،لهاابتسمت
بحرج:قالتثمأخرى
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الهاتف..ورقمالنفسي،مركزهعنوانبهابطاقةأعطاني-
بعضفيلاستشارتهأذهبأنأريدكنتُوقدوو،ناجح..إنه

الأمور.
سألتها:ثمحاجبيها،والدتهاعقدت

شيء؟منتشكينهل-
قالت:ثمبسرعة،برأسهاالأخرىنفت
أنأردتُتُحيّرني..والتيجداً،المهمةالأشياءبعضفقط-

علىليتُقدمفرصةإنهاأيضاً..ساعدنيربمابها،أستشيره
ذهب.منطبق

ثمتنهدتدقائقوبعدبرأسها،الأمورتقلبّوالدتهاصمتت
أجابتها:

منهملآخذالرقمأعطينيمعكِ..سأذهبولكنيحسناً،-
موعداً.

*****

اليوم..مواعيدانتهاءبعدبمكتبهجالساًكانالتالي..اليومفي
شيئاً،تذكرلثوانٍ..عينيهأغلقثمبها،مُمسكاًالنظارةخلع

التيالروايةوأخرجنظارتهارتدىثمعينيهفاتحاًفابتسم
المكتب..درجمنمؤخراًنشرتها
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وقدالقراءةسريعأنهخصوصاًمنها،انتهىقدوكانساعتين
الحجم..صغيرةالروايةكانت
النقاطبعضعليهاخطّوالتيأمامه،التيالورقةإلىنظر
وصاحبتها..للرواية،تحليلهمن

هذهيوصف..لابشكلجيّاشةالروايةداخلالمشاعرأولاً،
عزباء،أنهاوبماالتعبير-..هذاصح-إنمشاعرقنبلةالفتاة
الورق..علىتلكالجياشةمشاعرهاتفريغلهاالوحيدفالحل

)فراقغرار:علىحبكةوجودعدملاحظهوثانياً،
طرفمنحبّ-حبّمثلث-بينهماشجارٌ-المحبوبين

ربّماالأخيرين..للموضوعينأصلاًتتطرقلمهيواحد(
الأخرى..رواياتهافيإليهماتطرقتوربمامُخطئاً،كان
شأنهمنشيءوكلالفراقتمقتُأنهايدلّفهوعموماً،ولكن
العلاقات..يُفسدأن

إنوهذاوأبيها..البنتبينالوطيدةالعلاقةجداًتُظهرثالثاً،
ربماالأب..لحنانبحاجةأنهاعلىيدلّفهوشيء،علىدلّ
مُخطئاً..هوكانوربمامتوفياً..كانربماقاسياً،والدهاكان
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لمَِمهلاً..ولكنالتفكير،كثرةمنينفجريكادبرأسهشعر
تطلبلموهيإنسان،كأيإنسانهيالأساس؟منبهايهتم
تُردهلمبشيءهوسيتطوعفهليُساعدها،أنأصلاًمنه

هي؟!
شخصيتها..تجذبنيفتاةأول"هيقائلاً:أفعالهبررولكنه
مزيجٌكونهاأيضاًكياني..يتخللمنيمسؤولةبأنهاشعورٌ
فضولي..لأخمدشخصيتهاأحللأنأريدومتناقض،غريب

بي؟!"مااااه
سيأخذقراره،اتخذثمللخلف..إياهمُرجعاًشعره،جذب
سيستطيعحينهاهي،كتبتهمافيهايقرألأسبوع..إجازة
برمّته..الأمرينسىثمجيداً،تحليلها

*****

كانتتماماًتوقعتوكماالغرفة،والدتهاعليهادخلت
تقرأها..روايةبيدهاتُمسكالسريرعلىتجلس"بتول"
بغلقسارعتحتىلها"بتول"اتنبهتولمّاالأم،تنهدت

فترةبعدالأمتحدثتبجانبها..لوالدتهاأفسحتثمالرواية..
الصمت:من

62



أحببتُأنيوم

في"هيثم"دكتورأنأخبرونيالمركز..رقماليومهاتفتُ-
بالمركز.غيرهأطباءهناكولكنأسبوع،لمدةإجازة
أجابتها:ثم،"بتول"لهانظرت

بارعأنهكما،"هيثم"بدكتورأثقأناسننتظره..بأس،لا-
الدين،بينتجمعالتيطريقتهأحبالنفسي..التحليلفي

عقله.وبالطبعوالواقع..والعلم
وسألتها:قليلاً،صمتتثم
علىأطمئنكيالعيونلطبيبأذهبأنأريدأمي،-

قليلاً.مشوشةرؤيتيأنأشعرفترةمنذنظري..

*****
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"هيثم"

إنهاإلهي!ياالفتاة..تلكتحليلثمقراءةمنانتهيتُوأخيراً
ولاجداًمُترددةأنهاأجزمأكادوأناالتناقض،منكُتلة

جيداً..نفسهافهمتستطيع

تنتظرهيفقطموقوتة..مشاعركتلةهيتماماً،توقعتُكما
الجياشة..بمشاعرهالهتبوحالذيذلك

أناطرباً..يرقصبقلبيشعرتُالنقطةهذهعندبصراحة،
جل جلاله..اللهمنرزقأروعهيالصفةبتلكوفتاةأعزب،
ً الأبوإظهارحنو،تُظهردائماًهيالأب،نقطةأيضا

واضحبشكلتُظهرهوتدليلهم..البنتأوالابنتجاهلمشاعره
أنهإمامتوفٍ،والدهاأنإماأمور:عدةفيأشكوأناجداً،

طلقّأنهأوما..حدإلىجافبشكليُعاملها-كان-أويُعاملها
والدتها..
الأقلعلىتماماً..شفافةالزجاج،كلوحأنهاالفتاةهذهمشكلة
شخصيتها..لأُحللكبيرلمجهودأحتاجولالي،بالنسبة

هي-التيرواياتهامنأيفيتذكرلمهيأخرى..نقطةااه،
أنهافإماالفتيات..بينالصداقةمفهومروايات-عشر

تعرضتأنهاأوتلك-بشخصيتهاواردٌ-وهذاانطوائية

64



أحببتُأنيوم

فإنهاأيضاًأحد..مُصادقةتكرهجعلهامواقف،أولموقف،
خطوةيبدأالذيهووتجعلهحنون،البطلتُظهردائماً

الفتاة..وليسوالحُبالإعجاب
مراهقتهافترةفيإعجابهاعنناجمٌهذاأنجداًأعتقد

يُبادلها..لمولكنهمعين،بشخصٍ
فيبناروشعرتُالشديد،بالغضبشعرتُأننيأُنكرلا

إذاًوأنساها؟شخصيتهاسأحللبأنيأقلألمبي؟!ماقلبي..
ذلك..أفعلأنعليّيجب
الغد..فيعملاًلديكَلأنللنوماخلدثماهدأ،"هيثم"ياحسناً
الجدّ..وبدأالإجازةفترةانتهت

لديّبأنالسكرتيرةفأخبرتنيالتالي..اليومفيللمركزذهبتُ
جداً..جيدٌبعمق،تنفستُفقط..واحدةجلسة
بأنالسكرتيرةأخبرتُأنبعدمكتبي،غرفةناحيةاتجهتُ
الزجاجيالبابفتحتُعندي..وتُرسلهاالحالة،ملفتُعطيني
المكتب..وراءجلستُثمالمكتب،يُغلقالذي
الباب..طرقفسمعتُالاسم،أرىحتىالملفأفتحكدتُ
رفعتُعندهاالملف..علىوعينييدخل،أنالطارقأمرتُ
..محمد""بتولالاسم..قرأتُبعدمارأسي
مُطلقاً!ذلكأتوقعلمأناحسناً،
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المركز"بتول"دخلتحينوالنصف،التاسعةالساعةكانت
منهافأخذتْسكرتيرة،استقبلتهماالبدايةفيوالدتها..مع

حتىالآخرللمبنىمُشيرةًلهماابتسمتْثمالبيانات..بعض
تدخلا..

اللونمتنوعة،ألوانذوواسع..فناءالمبنيينبينيفصلكان
الزاهيةالألونوالعُشب..الشجيراتفيالمُتمثلالأخضر
فيالمتمثلَينوالنقاء،والشفافيةالعطرة..الأزهارفيالمتمثلة
الجميلة..المياهنافورة
لمولكنههادئاً،المكانكانمتوزعة..كراسٍهناككانأيضاً
خالياً..يكن
ركمايكنلمجميلاً..فكانالآخر،المبنىأما الأفلامتُصوِّ

أيضاً..هادئاًكانوقدكئيباً..

الانتظار،قاعةفيوالدتهامعالجلوسمنساعةربعبعد
وصلتاإنوماللدخول..يتبعوهاأنالسكرتيرةأخبرتهما
لها..الزجاجيالبابمن"بتول"اندهشتحتىللغرفة،
فتحته..ثمالباب،السكرتيرةطرقت

الحالة.أتتلقد.."هيثم"دكتور-
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السكرتيرةخرجتبه..الدهشةأثرزالومابرأسه،لهاأومأ
بهنرحّبللجلوس..يدعوهنبأنهوفسارعإياهم،تاركةً
هوبدأثمتُعلقّ،لمولكنهاالأم..دهشةأثارتبطريقةبشدة،

بلباقة:قائلاًالحديث
سماعها؟شرفليسيكونالتيمنإذاً..-

تحدثتبلتتحدث..لمالفتاةولكنبينهما،بصرهينقلكان
صمتها:رأتبعدماقائلةوالدتها

أشياء.عدةفياستشارتكتريدكانتابنتيحسناً..-
تحدثتهيفقطالمسيطر،النوعمنليستالأمبأنشعرهو
أجابها:ثمهوابتسمتردّ..لمابنتهارأتلمّا
أنيجبولكنناخالتي،يامنكِأعتذرأناوالآنبأس..لا-

يُحاطأنيجبتعلمين،.."بتول"والآنسةأنابمفردنانتحدث
وفقط.والطبيب،المستشيربينبسريةالأمر
الذعربنظرةوأحسالأم،عينيفيوالشكالترددنظرةرأى
يُصحح:فأسرعالفتاة..بعيني

السبب؛لهذاإلاأصنعهلمفأناالزجاحي؟!البابهذاترون-
خلوة.أيالنساءوبينبينيتكونلاحتى

له:قالتولكنهاالشيء،بعضالأمارتاحت
الغرفة.أمامسأنتظرهاحسناً-
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شيئاً،تذكربنظره..هووتتبعهاالخارج،ناحيةاتجهتثم
للأموأعطاه،"بتول"لالمقابلالكرسييحملفأسرع

بالخارج..
أُعجبتالنبيل،تصرفهرأت وتعاملهجداًالتصرفبهذاف

والدتها..معاللطيف
بمرح:حديثهبدأثمالمكتب،وراءمقعدهعلىجلس

النظارة.علىمُباركٌ-
هو:فأكملخفيفة،بابتسامةأجابته

أخبريني،معي..صريحةتكونيأنمنكِأريدالبداية،في-
كلماوتذكري،تفكير..دونماذهنكِفييجولبمااسألينيأو

الله.بإذنواضحةعليكِإجابتيكانتكلماصريحة،كنتِ
وقالت:له،أومأت

حسناً.-
بابتسامة:أكمل

الحديث.تبدأيأنيمكنكِحسناً،-
وردودسلوكهايُراقبحواسه،بكللهامُنتبهاًهوكان

ليدها،مرةله،مرةشتى..اتجاهاتفيتنظرفرآهاأفعالها..
وهكذا..للغرفة،مرة

بحرج:أجابته
تسألني؟!ألنأبدأ؟بمَأعرفلا-
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قال:ثمأخرى،مرةابتسم
ماذاتُحبين..ماذامثلاً،ذهنكِ..فييجولبماتحدثي-

تخافين.ممَتكرهين..
فقالت:حديثه،خيطهيالتقطت

الرجال.منأخاف-
أنقبللنفسه،قالهكذامشوّقة"بدايةإلهي!"ياهو،ذُهل

يسألها:
الماضي؟فيمؤلملموقفتعرضتِهلأخبريني،حسناً-

قليلاً،تفكّربالنفي..وأجابتهوجنتاهافاحمرّتسؤاله،فهمت
سألها:ثم
أوالتنفسفيبضيقتشعرينرجل،معتتعاملينعندماهل-

ترتجفينربماكبير..بشكلالقلبنبضاتتسارعغثيان..
معه؟تتحدثينوأنتِمثلاً

أجابته:
كلب..منالعاديكالخوفبخوف،قلبيينبضربماحسناً-

عليّ.تنطبقالرجالفوبياأعراضمنأيتوجدلالا،ولكن
قائلاً:بإعجابابتسم

مثقفة!أنكِيبدو-
قائلاً:سألهاثم
مني؟بالخوفتشعرينهلمعي،تجلسينالآنولكنكِ-
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أجابته:ثمنافية،رأسهاهزت
الرجالمنأخافهكذا،أنامُسبقاً..معكَتعاملتُلأنيهذا-

مثلاًتعاملتُفإذابهم..الاختلاطأومعهمالتعاملومنككل،
الثقةمحلهوحلتّالخوف،ذلكزاللضرورة..ما،أحدمع
أتعامل.بمن

وليستثقة،مشكلةهذهإذاًبرأسه..الأموريُقلبّقليلاًصمت
بنسبةريقه..وابتلعبتردد،إليهانظرككل..خوفٍمشكلة
ذلكمنلابدولكنلها،الشائكالنطاقفيسيدخلهوكبيرة
أخرى:مرةسألهاتتعافى..أنأرادتإن
معكِ؟والدكِهوكيف-

بنفسها..التحكمتستطعولمعينيها،فيالدموعترقرقت
وقالت:مسحهاتحاولهيبينماعينيها،منالدموعسالت

سنتين.منذمُتوفٍهو-
منظرهاعلىبقلبهعصيبوألمحلقه،فيبغُصةشعر

يستشيره..مريضأيمعهكذايكنلمبه؟!ماالحزين..
كانمتىمنذولكنإنسان،كونهقليلاًيتعاطفكانربما

قالتهدأت..أنوبعدبشدة،منهااعتذرهكذا؟حساساً
بنفسها:

كانتفقطوأبداً..دائماًالمتسلطالنوعذلكمنيكنلم-
ثمويضحك،معييمزحأراهيسبقانه..وغضبهعصبيته
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أحياناًحسناً،مني..ويسخربييصرخأراهمباشرةبعدها
أكرهأنامعه..مشكلتايكانتاهاتانولكنلي،مشاعرهيُظهر

أومعي،أبيضتكونأنفإما،"هيثم"دكتورياالتناقض
فضلكمنولكنفممكن..رمادياًتكونأنأردتَإنأسود..

إلىوالمشاكل..صعبة،الحياةأنأعلمالثلاثة..بينتجمعلا
نُحبهم؟منعلىعصبيتنانُخرجلماذاولكنآخره،
تقولربماهيلذامرتبة،غيروأفكارهامشتتةأنهاهوعلم

تذكرتثمدموعهاتكفكفرآهامترابطة..غيركثيرةأشياء
وسألته:شيئاً
الجلسة؟ليتسجلهل-

قائلاً:ابتسم
النقاطيُسجّلالذيالقديم،النوعلذلكأنتميأنااطمأني..-

ورقة.فيالأساسية
تنظروهيأكملتبراحة..فابتسمبخفة،تضحكرآها

بشرود:
منالسادسةفيوقتهاكنتُصغيرة،كنتُحينمرةأتعلم؟-

الأطفالببراءةأميفأخبرتُالحضانةمنعُدتُعمري..
حتىعليّتردتكدولمبالحضانة..معيولداًأُحبأنني

جننتِ؟"هلتقولين؟"ماذابوجهيوصرخبشدةأبيأمسكني
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وبينه..بينيحالتالتيوالدتيتدخللولايضربنيوكاد
خطأ..هذاأنونصحتنيبحكمةإليّتحدثتثمهدّأتْه،
سواها.بأحدأثقولاإليّ،الناسأقربوأميوقتهاومن
تبتسم:وهيوقالتقليلاً،صمتتثم
منوبالرغمسنة،وعشرونستالآنعمريأيضا؟ًأتعلم-

اتخاذحتىأوأمي..مساعدةدونشيءفعلأستطيعلاذلك
رأيها.أخذدونقرار
يكنلمشرودهاوقبلهتلك،ابتسامتهاأنيقيناًيعلمهو

طرفيُمسكلاالآنوهوالكتمان..أثقلهاهيفقطجنوناً..
ينتظرفقطيديه..بينبأكملهخيطهايمسكوإنماالخيط،
الإبرة..داخلالخيطيُدخلثموالصبر،الوقت

بحاجةكانشخصضحيةهيوإنمامريضة،ليست
أسرية..لاستشارة

تنتظره..أنأخبرهاثممتنوعة،أشياءفيمعهاتحدث
قليلاً..والدتهامعليتحدثخرج
بالأخصلهما،ابتسموالدتها..معقصيرة،فترةبعدلهاعاد
وقال:"بتول"ل
نفسفياللهبإذنسأنتظركِ.."بتول"آنسةبلقائكِسعدتُ-

القادم.الأسبوعمنالموعد

72



أحببتُأنيوم

بتعبالهواءوزفرالأريكةعلىجلسرحيلهما،وبعد
عليه..وتوافقعَرضه،فيالأمتُفكّرأنفقطيأملوإرهاق..

*****

قبلأتىحتىوالمركز..العملبمشاغلكثيراً،بعدهاانشغل
بيوم..موعدها

جعلتهعقلهفيالعملتراكماتوإنماتماماً،نسيهاقديكنلم
الحالي..الوقتفيبهإلايهتملا

بحالةيُفكررأسهخلفيديهواضعاًالسرير،علىمُمدداًكان
نقاط:بضعفيشخصيتهالخّصقدوكان،"بتول"

هوأيضاًفيهم..والدهاترىلأنهابالرجال،تثقلاهي-١
السبب.لنفسبشخصتُعجبأنتخافأنهايعتقد
والدهايكرهالذيالباطنعقلهابينكبير،صراعداخلها-٢

ذلك.تأبىالتيالإسلاميةوتربيتهاقلبهاوبينوتصرفاته..
نفسياًتُفطملمهيباختصار،بوالدتها..جداًمتعلقةهي-٣
بعد.والدتها،من
بسببليسمرض،كأنهمالرجالمعللتعاملتجنبها-٤

صغيرة..كانتحينالموقفذلكبسببهومابقدروالدها..
بوضوح.نفسهاعنتُعلنالشرطيالارتباطنظريةوهنا
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علىولكنالأمور،بعضفيضبابٌهناكزالمابالطبع
وتصرفاتها..حديثهامناستنتجهماهذاالأقل
إنسيرىاللهبإذنوغداًالنوم،مننصيبهيأخذأنقرر
لا..أمعرضهعلىوافقتقدوالدتهاكانت

*****

حظلحسنبهدوء..السيارةمنفترجّلموعده،فيوصل
ضغطمنمتفرغاًيكونأسبوعكلمنفاليوم،"بتول"
العمل..
بهما،رحّبووالدتها..الفتاةدخلتدقائقوبعدالغرفة،دخل
بالخارج..والدتهامعليتحدث"بتول"مناعتذرثم
بابتسامة:حديثهبدأ
الأسبوعفيمنكِطلبتُهمابشأنخالتيياقلتِماذا-

الماضي؟
بخفوت:قالتثمكلامها..لتستجمعهُنيهة،الأمصمتت

هنا؟بأمانستكونهلولكنموافقة،أنابني..ياحسناً-
يقول:وأسرعبموافقتها،كثيراًفرح
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بمفردها،غرفةفيستكونبأمان..ستكونبالطبع-
أعدكِبها..تعتنيحتىهناالممرضاتأفضلوسأُوصي

بمنزلها.أنهاستشعرالله،بإذن
له:قالتثمرأسها،هزت

المهمة،بحاجياتهالآتيللمنزلأذهبثمسأودعها..حسناً،-
الله.بإذنوسأعود

ذكّرها:ثممبتسماً،بالإيجاببرأسهأومأ
أنا.أخبركِأنقبلزياراتلاخالتي..يالكِقلتُوكما-

قائلة:ابنتهاالأمفاحتضنتمعاً،دخلا
حسنا؟ًشيئاً..نسيتُفقدللمنزلسأذهبحبيبتي،-

بتردد.."بتول"أومأت

بابتسامة:حديثه"هيثم"بدأالأم..رحيلبعد
؟"بتول"آنسةحالكِكيف-

بهدوء:وأجابتهوجههاأشاحتثملثوانٍ،لهنظرت
بخير.لله،الحمد-

مبتسماً:زالوماسألها،
تكوينتحبينأمانطوائيةأنتِهلأعرف،أنأردتُ-

صداقات؟
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أجابته:
والحديثالفتيات،علىالتعرفأحبانطوائية..لستُلا-

ذلك.فيفاشلةكنتُلطالماالصداقات!تكوينولكنمعهن..
بتعجب:سألها

والسبب؟!-
قالت:ثمتنهدت،

علىالتعرّفأُحبّوأناالإعدادية،فيكنتُمنذأعلم..لا-
فلا..لي،معينةصديقةهناكتكونأنلكنالفتيات..جميع

لاأحد..علىثقيلةأكونأنأحبلامُطلقاً،ذلكأحبّلم
بعدشخصويكرهنييوميأتيأنأحبلاأُرفض..أنأحب
الصداقة.أوالحبّ،منفترة
سألها:ثمذقنه،تحتوأسندهمايديه،شبك

الآن؟حتىمخطوبةكونكِعدمسببهذاهلإذاً-
أجابته:ولكنهاوجنتاها،احمرّت

زوجٌأسرة،ليتكونأنتمنيتُلطالماتعرف؟نعم..-
بشدة..ويحبوننيأحبهموأطفالٌوأحبّه..يحبني
ثمجداًكثيراًأفكّرلخطبتي،أحدٌلييتقدمعندماولكن

يُفضّلأبيكانوقدكأبي،يكونأنجداًأخافأرفضه..
منيعوددائماًأبيكانوعليّ..والدتيعلىكثيرةأشياء
أوعليّيدهيمدّيكنلمربمابنا..غضبهطاقةفيُفرغالعمل،
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ويظهربالخارج،غضبهيكبتأنهمجرّدولكنأمي،على
للمنزل..يعودعندماذلكيتغيرثمالرقيق،الهادئبمظهر
أتزوجأنوأخافبشدةقلبييؤلمنيالأمر،ذلكتذكرتُكلما

هكذا.فيكونماشخصاً

*****
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"هيثم"

تذكرعندماتدمععيناهاكانتشديد..بإنصاتأسمعهاكنتُ
ولاهكذا،لمرآهابشدةقلبييؤلمنيلوالدها..سيئاًموقفاً

لها..شيءفعلأستطيع
أسريةلاستشارةيحتاجكانلشخصضحيةٌذيهيها

وتعاملهوالدهابسببحولهابمنالثقةفقدتونفسية،
معوالدها،يفعلهكانمايتكررأنتخافهيالمتناقض..

زوج!أوصديقة

معها..والدهايأتيأنلابدكانالأمرذلكلمعالجةحسناً،
هذاللأسفولكنللعلاج..طريقةونتّبعسوياً،ثلاثتنانتحدث
حدإلىجيدةكطريقةللكرسيّسألجألذاالآن،مستحيلٌ
الآن..ليسولكنكبير..
جيدٌشيءوهذابمفردها،تتحدثبدأتأنهالاحظتُأيضاً
جداً..
السماعة..فرفعتُيرن،الغرفةهاتفوجدتُ

هناحقيبتانتركتقد"بتول"الآنسةوالدة،"هيثم"دكتور-
للآنسة.
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التيالغرفةفيليضعهاأحداًتُرسلأنأخبرتُهاثمتنهدتُ..
للاحتياط..لهاتحضيرهامنهمطلبتُ

حمحمتُيدها..لأصابعتنظرفوجدتُهاالسماعة،وضعتُ
قلتُ:ثمانتباهها،أجذب

لبعضهناسنستضيفكِأنناإخباركِأردتُ،"بتول"آنسة-
الوقت.
خائفة:بنبرةوقالتدموعها،بهطولمُنذرةعيناها..لمعت

مريضة؟أناهلهه..-
بسرعةفأخبرتُهاالحزين،منظرهامنبشدةقلبيآلمني

لأُطمئنها:
تقلقي،ولاسلوككِ..وأراقبأراقبكِ،أنأريدفقطلا..لا،-
قليلاً.أكثرأوشهرٌربماطويلاً..تمكثيلن

بأسى:سألت
وأمي؟!-

ذاك:سؤالهاأتوقعكنتُوقدأجبتُها
تزوركِ.سأجعلهاتقلقي،ولاشيء..بكلأخبرتُهالقد-

بتردد..رأسهاهزتثمتنهدتْ،
بابتسامة:لهاقلتُمنها..معارضةأجدلمأنياللهحمدتُ

ستعجبكِ.أنهاأراهنحجرتكِ،تريأنرأيكِماإذاً-
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الحقيبةترتيبفيوشرعتللمنزل،الأمعادتبعدما
لشهرعنهابعيداًستمكثابنتهاأنبشدةحزنت.."بتول"ل
قليلاً..أكثرأو

الطبيبذلكحديثتذكرتالحقيبة..وأغلقتانتهت،بعدما
الماضي..الأسبوعفيمعها

اللهبإذنالوقت..لبعضهنانستضيفهاأنأريدأنافقط-
سلوكها.تقويمفيسيساعد

بحدة:فأجابتهبهدوء،"هيثم"لهاقال
هنا؟!ستمكثُلماذامجنونة؟ابنتيوهل-

والدتها:غضبتماماًيتفهموهوبهدوء،أجابها
لقوليآسفأنابعد..الأسرةمننفسياًتُفطملم"بتول"-

خالتي.ياعليكِيقعالذنبمنجزءولكنذلك،
بصدمة:فقالتتسمعه،وهيبُهتت

أنا؟!-
أخبرها:ثمبالإيجاب،رأسههز
الثقةتفقدضعيفة..شخصيتها"بتول"خالتي،ياللأسف-

بمفردهاشيءفعلتستطيعلاأنهاأخبرتنيهيبنفسها..
إليكِ.الرجوعدون
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بأسى:الأمتحدثت
مندائماًهيهكذا..أجعلهاأنأقصدلمولديياولكني-

ذلك.علىتُصرّكانت
أجابها:ثملها،ابتسم

نفسها..علىتعتمدحتىعليهاالضغطعليكِيجبكان-
سأعرضلذاالمسكوب،اللبنعلىالبكاءيُفيدلاالآنحسناً،
تستكملحتىالمركزفيهناستبقى"بتول"عرضاً..عليكِ

علىالاعتمادوتتعلمعنكِبعيدةتكونوحتىعلاجها،
منزلها.فيكأنهاستُعاملتقلقي،ولانفسها..
أجابته:ثمتنهدت

الأمر.هذافيسأفكّرولدي..ياحسناً-

*****
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"بتول"

"هيثم"دكتورليقالحينصدري،فيبانقباضةشعرتُ
ولكنيبه..أثقأناحسناً،الوقت..لبعضهناسأمكثأنني
أمي..عنبعيدةسأكونلأننيالشديدبالحزنأشعر

أكونأندونعليّالوقتهذاكلسيمركيفأعرفلا
رأىلأنهإلاذلك،يفعللمالطبيبهذاأنواثقةولكنيمعها،

مصلحتي..منهذاأن
أفهملاكنتُمادائماًأعرف..لاربّما،به؟مُعجبة

تعاملهفيولبقٌنبيلٌوسيم،أنهالقوليمكننيمشاعري..
وحديثه..

أعتقدلاولكنأعلم،لافبالطبعهو..أماأنا،أُحسّهماهذا
مريضته(-)طبيببينينحصرشعورهأنأعتقدذلك..
نفسياًطبيباًأنأعتقدولاتماماً،نقيضيأنهكماوفقط..
مريضته!بخطبةسعيداًسيكون

الحديثفيلبقٌبنفسه،جداًواثقٌالشخصية،قويهو
تماماً..فعكسهأناأماما،حدّإلىجريءوربّماوالردود..
مثله..فتاتهتكونأنسيُحبكشخصهشخصٌ

للعلاجهناأناالغريبة؟!الأفكارهذهكلماإلهي!ياااه
وفقط!
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وعندمالحجرتي..تصطحبنيجعلهاثمممرضة،هاتَف
قال..كمابشدةأعجبتنيودخلتُهاللغرفةوصلتُ

عليهكومودوبجانبهسريرهناكوكانهادئة،ألوانهاكانت
ملابسي..معجلبتهمقدوالدتيأنيبدوالروايات..بعض
أجملهذاكانوقدالحديقة،علىتُطلنافذةهناككانتأيضاً
بأكملها..الغرفةفيشيء

*****

وصليتُتوضأتُقليلاً..متأخراًاستيقظتُالتالي،اليومفي
النافذة..منأنظروقفتُثمالصبح..
بالدخول..للطارقفأذنتُالباب،طُرق
بدأثمعليّ،سلمّاأخرى..طبيبةومعه،"هيثم"الدكتوركان

حديثه:"هيثم"دكتور
جلسةفيمعناستكون.."مها"دكتورةهذه،"بتول"آنسة-

اليوم.
أسرارعلىالمحافظةمنهذاهلبضيق..حاجبيّعقدتُ

مهم،أمرٍفيمعهالحديثأريدأننيأخبرتُهالمرضى؟!
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بدأتُحجرتي..خارجلنقفوذهبناالطبيبةمنفاستأذن
بضيق:قائلةحديثي

المحافظةلقواعدمُخالفاًهذاأليسمعنا؟الطبيبةهذهلماذا-
المرضى؟أسرارعلى

قال:ثميبتسم،وجدتُه
لمأُطمئنكِوأنااليوم،معناجداًمُهمةولكنهاآسف..أنا-

إياه.أخبرتِنيمماشيئاًأخبرها
باستسلام..برأسيأومأتُثمتنهدتُ

*****
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"هيثم"

اللطافة..منكُتلةمُتضايقة،وهيحتىإلهي!يا
دكتورةاستدعيتُولكنيقط..أخدعهاأكنلمالحقيقةفي

جلسةفيبكثرةويحدثجداً،أتوقعهلسببمعنا"مها"
هذه..العلاج

بينتربطأنأريدهالاغرفتي..غيرأخرىلغرفةاتجهنا
سيئ..شيءأيوبينمكتبي،غرفة
بالهدوءأُشعرهاحتىجداً،خافتةالإضاءةكانت

كرسي..أمامهاكانوقدتجلس،جعلتُهاوالاطمئنان..
بهدوء:أخبرتُهاثمبجانبها،تجلس"مها"وجعلتُ

أنسوىعليكِماالعلاج،طُرقمنطريقةهذهتقلقي..لا-
سيكونالأمرأنأعلموتعاتبينه..أباكِ،تُحادثينأنكِتتخيلي
حسنا؟ًتحاولي،أنأرجوكِولكنعليكِ..وشاقاًصعباً
بخفوت..بالإيجاب،برأسهاأومأت

تتحدثأن"مها"كادتحتىمرّت..قدطويلةصمتفترة
أحذّرها..بعينيلهافأشرتُالملل،من
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"بتول"نفسداخليدوررهيبصراعهناكأنجيداًأعلم
ماوبثّالحديثفيلرغبتهاتنصاعهلتعلملاالآن،

ناجمةالنقطةوهذهبداخلها،ماوتكتمتصمتأمبداخلها..
وضميرها..تربيتهاعن

مرتجف:بصوتقائلةًبالحديث،بدأتأخيراً
بخير..تكونأنأرجوأأأبي؟ياحالكَكيفك..-

أوتوبخنيألاأتمنىوأنابأشياء،أخبركَأنأردتُفقط
حسنا؟ًمني..تسخر
بتناقض..معيتتعاملكنتَبعدماأعنيالآن؟سعيدٌأنتَهل
أمورعنتحادثنيمعكَ،فيهاجالسةًكنتُمرةكمتذكرهل

بي،تصرخبعدهاثممعاً..ونتناقشسوياً،فنضحكشتى..
تسبّني؟أو
الغرفةأُغلقكنتُسأخبرك..حسناًأفعل؟كنتُماذاتعلمهل
بنفسيتي..تلعبماقسوةمنبحُرقة،وأبكيعليّ
قلبي..يغلبنيولكنأتجنبك،أناستطاعتيقدرأحاولكنتُ
فترةطوالبشخصفيهاأُعجبتُمرةمنكمتعلمهل

هلالأب؟بحنانمعييتعاملرأيتُهلأنيفقطمراهقتي..
الأقلعلىأوبعيداً،ترحلَأنفيهاتمنيتُمرةمنكمتعلم
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عنليعوضنيفقطبكثير..منيأكبربشخصأناأتزوج
معي؟تناقضكَ
باكٍ:بصوتٍأكملتثمأنفاسها..لتأخذتصمتُ،رأيتُها

تجاهكَ،مشاعريأفهملمربّمابحياتي..أكرهكَلمأنا-
البُغضمشاعرقاومتُلطالماأكرهك..أنأُردلمولكني

المضطربةمعاملتكَتتغيرأناللهدعوتُولطالماتجاهك..
"حنانعليهايُطلقونالتيالأشياءبتلكأشعرحتىلي،

الأب"!
"مها"لهافأسرعتبشدة..وتبكيتصرخبعدهاانهارتثم
فاتخذتُأنا،أماقبل..منأخبرتُهاكمابلطُفتحتضنهاكي

علىساخنةًتنهمردموعيوشرعتْالغرفة،منزاوية
وجنتيّ..

شيءفعلأستطيعولاحزينةلكونهابشدة،الآنيؤلمنيقلبي
لها..
عنيف:ببكاءأكملتثمعنها،بعيداً"مها"تدفعرأيتُها

أبٍكأيمعيستتعاملأنكَوأخبرنيعُدأبي..ياعُدفقط-
وعلىعليّشيئاًتفضّلولاعُدفوراً..سأسامحكَوأناحنون،
عُد!عُد،جوارحي..بكلسأحبّكَوأناأمي،
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مرة"مها"منهافاقتربتبقهر،الأخيرةالكلمةتكرركانت
وهيبحنانظهرهاعلىوربتتبحضنهاوأخذتهاأخرى،
تقول:

بخير.سيكونشيءكلبأس،لاحبيبتي..يابأسلا-
مكانأناأكونأنوددتُقلبي..فيبحُرقةأُراقبهماكنتُ

حضني..في"بتول"فآخذالآن،"مها"الدكتورة
منهاأكثر،"بتول"لحضنحاجةفيالآنأننيأعتقد

شخصياً!
وأشرتُوجهي..لأغسلذهبتُثمبسرعة،دموعيمسحتُ

لحجرتها.."بتول"تأخذحتى"مها"ل
صوت:دونبفميلهاقلتُ
أنهاأعتقدتهدأ..حتىقليلاًمعهاواجلسيلحجرتها،خذيها-

المجهود.ذلكبعدستنام

*****
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كليقاومكانبشدة..يديهعلىيقبضوهوالحجرةغادر
وأغلقهامكتبهلغرفةفاتجهويحتضنها،يعودلكيلابهذرة

مخنوق:بصوتلهاوقالللسكرتيرةذهبثمبالمفتاح..
الآن!سأغادر.."عُمر"دكتورإلىالحالاتأرسلي-
لمنزله..عائداًقادهاثملسيارتهوصعدللجراج،ذهبثم

*****

دائماًلديه..حالةمنالشكلبهذابهايتأثرمرةأولهذهكانت
الحالات،منيسمعهوماعملهبينالفصليستطيعكانما

بالسلب..ذلكعليهيؤثرألادائماًيحاولوكانحياته..وبين
عالٍ..بصوتٍويبكييصرخأنيُريدفهوالآن،أما
الذيوالحزنالألممقداروصفيستطيعلاربمانفسههو

بهما..يشعر

الله..بإذنغيرهيتزوجهالن"بتول"واحداً،شيئاًيعلمولكنه
لأجله،ليسمُعافاتها،طريقفيخطوةخطوةمعهاسيسير
وفقط!لأجلها..وإنما
ابنته..كأنهابهسيُغدقهاالحنان؟تفتقد

مشاعره..إظهارفيأضعافاًسيفوقهاجيّاشة؟مشاعرها
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سيخلعأسرته؟فيغضبهالشخصيُفرغوأنالتناقض،تكره
يعودألاالأمرتطلبوإنلمنزلهما،يصلإنماالعملثوب

فسيفعلها..العمل..منمشحونٌوهولمنزله
رِضاها،لينالفقطتتخيله..لاأوتتخيله،شيءأيسيفعل
بالنساء"استوصواصلى الله عليه وسلم..اللهرسولوصيةينفّذوحتى

خيراً"..

*****
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"بتول"

نتحدثكناحجرتي..فيقليلاً"مها"دكتورةمعيجلست
فاستأذنتُالشديد،بالنعاسشعرتُحتىمتعددة..أشياءفي
لأنام..منها

*****

قليلاً..أقرأجلستُثمالظهرصليّتُاستيقظتُ..ساعتين،بعد
كبيرة..براحةأشعرالآنأننيأُنكرلا

*****

دكتورأنهاعتقدتُيُطرق..البابوجدتُتقريباً،العصربعد
بسرعة..حجابيارتديتُثمينتظرأنفأمرتُه،"هيثم"

تفضل!-
ثمالجميلة..ابتسامتهاليابتسمتْ،"مها"دكتورةكانت
وقالت:الأريكةعلىجلست

؟"بتول"آنسةحالكِكيف-
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بحرج:لهاقلتُثمبخير،أننيأجبتُها
ألقاب.دونناديتِنيإنمانعٌهناكهل-

وقالت:باتساع،ابتسمت
ألقاب..دوننادِنيأيضاًوأنتِمانع..لديّليسلا،-

صديقات؟نكونأنرأيكِماأيضاً

*****
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"مها"

حالةطبيعةعنشيءأي،"هيثم"د.المدير،يُخبرنيلم
جلسةفيمعهاأتواجدأنيجبأننيليقالفقط.."بتول"
هذهفيمنهاأسمعهشيءأيأنسىوأنهذه،العلاج

الجلسة..
لطيفةهيكمشعرتُرأيتُها..وعندماالأولى،الوهلةمن

ملامحهاأنكمابذلك،أخبرتانيعيناهاوبريئة..ورقيقة،
عينانجميلة،طويلةرموشٌدائري،أبيضوجهٌجميلة..

سودواتان..
لابعينيها..الترددفرأيتُصديقات،نُصبحأنعليهاعرضتُ

تكوينتحبلاأوانطوائية..أنهاأشعرولكنأعلم،
صداقات..
بابتسامة:وأخبرتُهاصمتها،تجاهلتُ

للتسوق؟نذهبأنرأيكِماحسناً-
وأجابتني:وجنتاها،احمرّت

تأكيد..بكلموافقةفأناالأول..لعرضكِبالنسبةآسفة،أنا-
مالاً.أملكلاحالياًفأناالتسوق..أما
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تردّلملأنهافقطالحرج،منوجنتاهااحمرّتلقدإلهي!يا
الحسّ..ومرهفةلطيفة،بالفعلإنهاحسناًعليّ؟

بابتسامة:أخبرتُها
اتفقأنهقاللكِ..الأموالبعض"هيثم"دكتورأرسللقد-

شيء.كلبشأنوالدتكِمع
قالهبماأخبرتُهالذاحالتها،مابالضبطأعلملاأنيبماحسناً،

.."هيثم"دكتورلي
بابتسامة:وقالتتنهدتثمعينيها،فيالترددنظرةرأيتُ

جيدا؟ًشيئاًارتديحتىانتظارييمكنكِهلحسناً..-

*****
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علىفاتصلشيئاً،تذكّرقليلاً..وجلسللمنزل،عادبعدما
أيلشراء"بتول"معتذهبأنأخبرها.."مها"دكتورة
شيء..أيعليهاتقترحألاعليهاونبّهتريده..لهاشيء
وتُقرربمفردها..وتشتريبمفردها،تختارأنيريدها

بمفردها..

يحادثها:ويكأنهلنفسههمسثمبتعب،الهواءزفر
نهايةسوياًنرسمنحنالله..بإذن"بتول"يا"اقتربنا

بدايةسوياًونرسمعمرنا،فييمدّأناللهوأسألمعاناتكِ..
وفقط"وأنتِ،أناالجميلة..حياتِنا

*****

والدتهاتفتقدهيتبكي..بغرفتهاتجلسكانتأسبوع،بعد
شيء..لادونهاأنهاوتشعربشدة،
بذاتتشعرلم،"مها"الدكتورةمعللمولذهبتعندماحتى

لاأنهاخصوصاًوالدتها..معوهيتشعرهاالتيالراحة
دونها..شيءفعلتستطيع
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دكتورةأنحتىبمفردها،اشترتهمالاختياراضطرت
قاطع..بشكلمساعدتهارفضت"مها"
فيسيدةبها..تعتنيالتيالممرضةودخلتالباب،طُرق

بشدة..بوالدتهاتذكّرهاوحنون،طيبةعمرها..منالأربعين
فيوأخذتهالهاأسرعتحتىتبكي،الممرضةرأتهاإنما

تهدئها..وهيبحنانظهرهاعلىتربّتكانتحضنها..
حدث؟ماذاحبيبتي..يااهدأيشش،-
كلامها:فأعادتالممرضة..أقلقمما،"بتول"تُجبهالم
أحد؟ضايقكِهل-
رسالة..وأرسلتهاتفهاالممرضةفأمسكتأيضاً،تُجبهافلم

غرفتها..نحوالخُطىيُسرع"هيثم"دكتوروكاندقائق،
سيقتلهأحدضايقهاإذاوأنهصدره،فيبانقباضةشعر

مجازاً!لاحرفياً..
للدخول..فاستأذنموارباً،البابكان
تُهدئأنحاولتحتىصوته،"بتول"سمعتإنوما

وجوده..عندبالأمانتشعرنفسها..
تفضحها..شهقاتهازالتماولكنبيديها،دموعهاكفكفت
بقلق:صاح

حُ..يابكِما!"بتول"-
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"مانفسه،سبّ.."حُلوتي"لهايقولكادبحرج،كلامهقطع
عمرك!"..آخرعلىالحسّمُرهفأصبحتَ؟!"هيثم"يابكَ

ماالنسبيالفتاةوهدوءعليها،الشديدقلقهالممرضةلاحظت
جميلين!عاشقَينمنلهما"ياباتساع،ابتسمتأتى..إن

بفرح..لنفسهاقالتهاببعضهما"يليقان

*****
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"هيثم"

انقطاع،دونتبكي"بتول"أنالممرضة،إليّأرسلتإنما
غرفتها..تجاهبسرعة،خرجتُبالسبب..تخبرهاولم
قولحتىأستطيعولاحزينةأراهاأنعليّحُكمهلالله!يا

ذلك؟سيستمرمتىإلىيواسيها..شيء
بذهنيجالماكلهيئتها..ورأيتُغرفتها،دخلتُإنوما

ثمقرآننا..ونعقدمأذون،أقربعلىآخذهاأنوقتها،
أضلعي..داخلبشدةأحتضنها

سُيريحني!الذيالوحيدالشيءهوهذا
شعرتُ.."حُلوتي"بأُناديهاكدتُلقدلي..تباًولكنسألتُها،
عني؟ستقولماذاهنا..الممرضةأنخصوصاًبالحرج،

حذري..آخذأنيجبإلهي!ياحياء..بلاوقحٌ
بشدة..يديهاعلىتقبضأنهالاحظتُولكنيعليّ،تردّلم

ما!شيئاًتقاومأنهايبدوحاجبيّ،عقدتُ
بهدوء:لهاقلتُ

أخبريني،فقطضايقكِ..أحدٌهناكهل،"بتول"آنسة-
بسببه..السجنأدخلأنسروريدواعيمنوسيكون
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الأزهاروأنإليّ..عادتالروحأنفشعرتُبعفوية،قهقهت
فؤادي..داخلنَمتْ

"بتول"

وعندما.."هيثم"دكتورأتىإنماكبيرةبراحةشعرتُ
الممرضة..بحضورأجيبهأنأستطعلمبي،ماسألني
فقبضتُاحتضانه،فيعارمةبرغبةأشعرأنيإلىإضافةً
أُدمت..أنهاشعرتُحتىبشدة،يديّعلى

لأفكاركِ..وتباً،"بتول"يالكِتباً
والدتيحضنعنبعيدةلأنيعاطفيجفافٌفقطهذاأعلم،
أراها..إنماوسيزولكبيرة..فترةمنذُ

بتقطع:أجبتُه
ونتحدث؟للحديقة،نذهبأنيمكنناهلهه-

إليها..سبقنيثمبهدوء،بالإيجابأومأ

حتىعنه..أبحثُالحديقةفيكنتُتقريباً،دقائقخمسبعد
منعددالجواروفيالكراسي،إحدىعلىيجلسرأيتُه

الناس..
تجاهه..الخُطىأسرعتُثمسرّي،فيشكرتُه
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علىذراعيهعقدكافية..مسافةبينناوجعلتُبجانبه،جلستُ
وأناقلتُثمبحرج،حمحمتُالحديث..أبدأأنمُنتظراًصدره
للأرض:أنظر

لزيارتي؟أميستأتيمتى-
عيناههلإلهي!وياباستفسار..إليهفنظرتُلفترة،يُجبنيلم

جميلتين؟جعلتهمامنهيالشمسأنأمدائماً،هكذاجميلتان
ياالأخرى..للناحيةوجهيأُشيحفأسرعتُلنفسي،انتبهتُ

إليك..وأتوبربيأستغفركالله!

*****
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الفترةفيحوله..منأُناسبهمكاناًواختارللحديقة،نزل
هنا..الجلساتستكونالقادمة
بأسبابسيأخذولكنكبير..حدإلىخلوةيُعدلامكتبهنعم،
مخرجاً..لهاللهيجعلحتىالعفّة،
وطين..لحممنبشرٌوهوذلكوكيفبنفسه،يثقلاهو

ذاتعقلهعلىالشيطانيسيطروقدورغبات،مشاعراًيملك
عُقباه!يُحمدلامافيحدثمرة،
أنيستطيعحتىقرآنهما،يعقدبأنجدياًيُفكّرفهوأيضاً
أييفعللاوحتىأكثر..براحةالعلاججلساتمعهايُكمل

تجوز..لايدلمسةأومحرّم..كنظرٍمعصية،

لقدإذاًطويلاً،صمتَفسؤالها..حمحمتها،أفكارهسيلقاطع
تأجيلعلىمصرّاًيجعلهوهذاوالدتها!لأجلتبكيكانت
فأجابهاأخرى،مرةتُنبّههحمحمتْقليلاً..والدتهازيارة
بهدوء:

الأمرهذاسنؤجلللأسفولكن،"بتول"آنسةحسناً-
حالاً..ليسولكنتحادثيها،أنيمكنكِقليلاً..

حسنا؟ًفعلها،يمكنكِثمقليلاً،الآنسنتحدث
قائلاً:ابتسمثمحوله،نظرله..أومأتثمتنهدت،

جديد؟منلديكِماذاإذاً-
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"هيثم"

عليّتردّوجدتُهاإجابتها..مُنتظراًسؤالي،عليهاألقيتُ
حزينة؟!بنبرة..

آسفة.أنا-
فهم:بعدمقائلاًحاجبيّ،عقدتُ

ماذا؟-
عينيها:فيتتجمعالدموعبدأتوقدكررت،

أستطعلمواللهولكنيالحقيقة..كلأخبركَلملأنيآسفةأنا-
الجلسة..وقتكاملةقولها
شديد..بلطُفيُعاملنيأبيكانصغيرة،كنتُعندماأتعلم؟
يُظهردائماًكانمنه..أطلبُهشيءأييفعلكانمدللته،كنتُ

يُحبني..أنهويُخبرنيلي،مشاعره
كلّلمَأعلملابي..يصرخحتىأوقط،عليّيدهيمدّيكنلم

يُفرغأصبحبجفاء،يُعاملنيأصبحكبرت؟!عندماتغيّرذلك
سبب..بدونأوبسبببيغضبه
ثمعليه..أردّحتىإهانتييتعمّدأنهأشعركنتُكثيرة،أحياناً
يشتمني.بعدها

مكتوم:بصوتوقالتيديها،بينوجههاأخفتثم
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نظرةليينظركانبشدة..أخافهماكنتُلقدإلهي!ياعيناه!-
الرعب.منالصراخأريدتجعلني

وأكملت:شيء،للاونظرتوجهها،رفعتْثم
النظرأتحاشىكنتُمعه..الحديثوأتجنبأتجنبه،كنتُ-

لعينيه..
كنتُالكعبة..وربّلاهذا؟بحاليسعيدةكنتُأننيتظنهل

أناشيدأسمعكنتُوالدهنّ..يعاملهنكيفصديقاتيمنأسمع
أشعرفقطالسعادة..بتلكأشعرفلاالأب،عنتتحدث
الأنشودة.علىوأبكيبالبؤس،
ببكاء:قالتثمهُنيهة،صمتت

ولاصغيرةكنتُعندمالماذاشيئاً..أسألهأنأريدأنافقط-
وأصبحتُكبرتُوعندمابحنان..معييتعاملكانشيئاًأعي
منه؟!أجدهلاالحنانلهذاتحتاجسنّفي
وقالت:بسخرية،ضحكتثم
لستُالآنأناربّمانعم،به..يتعلقّشيءكلكرهتُأتعلم؟-

ندباتهزالتماحتماًولكنتجاهه،مشاعريمنمُتأكدة
قلبي.فيمحفورة

يابقسوة،للخلفشعريفجذبتُبحُرقة..باكيةانفجرتثم
يارب!القوةفقطالقوة..ألهمنيالله!

بتقطّع:حديثهاأكملت
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الكارهةمشاعريبسببعليّاللهيغضبأنخائفةأنافقط-
وأناأمي..ومعمعهالجنةأدخلأنهوأريده،ماكلتلك..
والحقد..والقسوةالبُغضقلوبنامنسيمحواللهأنمتأكدة
الجميلة..المشاعروكلوالحنان،والطيبةاللينوسيبقى

؟"هيثم"دكتوريالهكُرهيعلىاللهسيعاقبنيهلهه
سألتُها:ثمبأسى..الهواءفزفرتُسألتْ،

تحاولينكنتِهليعني،به؟عاقّةكنتِأمتبرّينه؟كنتِهل-
استرضاءه؟

أجابتني:ثمأخرى،مرةبكت
معهأتعاملعندماوحتىتجنّبه،أحاولكنتُفقطأعلم..لا-

توبيخهأتلقىكنتُفقط..والاستماعالصمتأحاولكنتُ
فيبكاءهيئةعلىأُخرجهثمداخلي..وأكتمهوغضبه،
حجرتي.
بصراحة:لهاقلتُثمنفساً،أخذتُ

فتوىلكِسأنقلولكنّيلكِ..لأفتيشيخاًلستُحسناً،-
سابقاً..قرأتُهاقدمشابهة

ولمقلبكِداخلظلتّإنوالدَيكِ،أحدتجاهالسيئةمشاعركِ
اللهيحاسبكِلناللهفبإذنسلوك..أوتعاملٍفيتُظهريها
ذلك..أتمنّىوأناعليها،

104



أحببتُأنيوم

أووالدكِ،تجاهسيءفعلردّتُظهريلمطالماأنكِأي
شيء.عليكِليساللهفبإذنجل جلاله،اللهيُغضببشكلتعامليه

وسألتُها:قليلاً،صمتُّثم
تكتمين.كنتِبمابُحتِبعدماأعنيالآن؟تشعرينبمَإذاً،-

بهدوء:قالتثمعميقاً،نفساًتأخذرأيتُها
كبير.بشكلبالراحةأشعرحسناً،-

بهدوء:لهاقلتُ
تخرجينه..ثمعميقاً،نفساًستأخذينبتمرين..الآنسنقوم-

مرات.لخمسذلكستُكررين
وتسأل:حاجبيها،تعقدرأيتُها

عشرا؟ً!أوثلاثاً،يكونلالمَتحديدا؟ًمراتخمسولماذا-
الآن..بخيرأنهاليأكّدالذيتساؤلها،علىبشدةضحكتُ
هدأتُ:أنبعدبابتسامةأجبتُها

ابدأي!والآنخمسة..الرقمأحبّأنيالقوليمكنكِ-
بهدوء:لهاقلتُانتهتوبعدمامنها..طلبتُكمافعلت

التيالجميلةالأشياءكلتتذكّريأنأريدكِوالآن،ممتاز!-
كلبهدوء،عليّتقصّيأنأريدكِوالدكِ..معبهاقمتِ

منمتأكدٌوأناسوياً،صنعتماهاالتياللطيفةاللحظات
بحياتكِ.وجودها
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وبثانيةقلبها..داخلبرجفةهيشعرتْبطلبه،أخبرهاعندما
الجميلة!والمواقفالذكرياتكلعقلهاداخلتداعت
شيء..كلتتذكرالآنأنهايقيناًيعلمبصمت،يُراقبهاكان
جيداً..تستوعبحتىالوقتلبعضتحتاجفقط

شيء..كلوسردبالابتسامتبدأأنقبلمرّت،قدساعةربع
وجنتيها..علىهادئةتنهمربدموع

صغيرة..وهيحضنهفيتناميجعلهاكانكيفعليهقصّت
كانكيفإليه..يذهبمكانأيفيمعهتذهبكانتكيف

تبكي..عندمايحتضنها
تشقّوالابتسامةيوم،كلللمدرسةيوصلهاكانكيفأخبرتْه
للمدرسة..تذهبوأصبحتكبرتقدابنتهأنوجهه،
فيبنجاحهاسعادتهشدةمنبهايدوروأخذاحتضنها،كيف

للمتفوقين،تكريمحفلالمدرسةأقامتوعندمابلالمدرسة..
ووالدتها،هوالحضورمنالأولىالصفوففيكانكيف

وفخر..بسعادةمبتسمين
يشجعهاكانكيفالثانوية..فيوأصبحتكبرت،وعندما
و،النتيجة..منقلقةكانتعندماهدّأهاوكيفالسنة،طوال
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مجموعٍعلىحصلتعندماالسعادةمنباكياًسجدوكيف
السنة..نهايةعالٍ

فقطمُرهقاً..مُتعباًالعمل،منيومكليعودكانكيفتذكرت
وملبساً..وسكناًوطعاماًمالاًولوالدتهالهاليوفّر

بعدبهارُزقعندماوجههملامحكانتكيفوتخيلتبل
قرّبوكيفيديه..بينرضيعةحملهاوكيفانتظار،طول
يشمُّمنها،أنفهقرّبوكيفبسعادة..وكبّرأذنهامنفمه

الجميلة..الطفوليّةرائحتها
وهيبجانبهاووالدتها،وهوبتعبيسهركانكيفتخيلت
لأنهمُرهقاًلعملهيذهبكانوكيفرضيع..طفلكأيتبكي
بسببها..جيداًينملم

ملاغاتها..ويسمعرضيعة،وهييُلاعبهاكانكيفتخيلت
خطوة..خطوةوالسيرخطوة،خطوةالكلامتتعلمكانتكيف
علىبلمنها..والدتهاتملّولمأبداً،منهاهويملّولم

الصغيرة..طفلتهماوتقدّمبنموسعيدَينكاناالعكس،

لموالدهاظنّه،صحَّوقدبإنصات..لهايستمع"هيثم"كان
لموهوفهمه..تستطعلمهيفقطرجيماً،شيطاناًيكن

كبرت..أنبعدجيدبشكلالتعبيريستطع
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بالخجلشعورهعنناجمٌالسببهذاأن،"هيثم"شعر
داخلهعكسنحوها،القسوةيُظهرفكانكبيرةوهيتجاهها
يُحبّها..بالطبعهوالذي

وبكتيديهابينوجههاأخفتحديثها،منانتهتبعدما
قائلة:بحُرقة

كمبشدة..افتقدتُهلقدللأبي..ياسامحنيآسفة،آسفة..أنا-
كنتُفقطأكرهك..لاالآنولكنيوكرهتكَ،سيئةكنتُ
أنانية.
يحترق..وقلبحيلة،بقلةإليهانظر
لها..شيءفعليستطيعولاتبكييراهاالتيالكم،المرةهذه
جداً!بكّاءةأنهاوإماجداً،عاطفياًأصبحأنهفإما
برأسه..بالألمشعرحتىبقسوة،للخلفشعرهجذب

بهدوء:قائلاًهاتفهناولهاثمانتباهها،يجذبحمحمثوانٍ،بعد
والدتكِ.محادثةيمكنكِاا-

انتزعفقدفائدة..بلاولكنهبحجرتها،هاتفهاأنهيتذكرت
والدتها..تحادثلكيلاالاتصال،شريحة"هيثم"منه

والدتهاتشعرلاحتىالمكالمةتُطللموالدتها..إلىتحدثت
بامتنان:وقالتالهاتفلهأعادتثمعليها،وتقلقبحزنها
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نفسيبسلامأشعرالآنأنا،"هيثم"دكتورلكَشكراً-
خيراً.اللهجزاكَكبير..

نفسي،بسلاميشعرأيضاًهوبهدوء..المكانغادرتْثم
فيسبباًكانأنهاللهيحمدُروحه..جوانبتتخللوراحة

بذلك..شعورها

*****
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"هيثم"

معي..كانتحالةمنانتهيتُقدكنتُالتالي،اليومظهربعد
قدرمحاولاًبهدوءالصلاةوبدأتُالصلاة،سجادةبسطتُ
فيها..أخشعأنالإمكان

فيها،الخاشععليهاالمُقيملذةوعنعنهاكُتبمهماالصلاة!
التي-للأسف-القليلةالمراتوتلككالمجرّب..أبداًتكونفلن

اللهأحمدُروحي،جُنباتتتخللوالسكينةبالخشوعفيهاأشعر
اللهمنفضلٌولكنهمني،بُطولةليستوهذهمسلم..أننيجل جلاله
وجل..عز

ودعوتُقلبي..ليُريحاللهأدعوتسليمي،بعدبهدوءجلستُ
معي!"بتول"لأدعووجدتُنيثمالمتوفيين..لوالديّ
وأنو،السعادة..يرزقهاوأنقلبها،يُريحأناللهدعوتُ
الحلال..فيبيننايجمع

سجادةوضعتُمكاني..منقمتُثمعميقاً،نفساًبعدهاأخذتُ
علىالمُطلةّالنافذةناحيةاتجهتُثمالأريكة،علىالصلاة

فشعرتُالبارد،الهواءأستنشقعينايأغمضتُالحديقة..
بجسدي..برجفة
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رجلأمامواقفةكانتلأراها..عينايفتحتُثمدقائق،خمس
فقدفهم،بعدمحاجبيّعقدتُصغيرة..فتاةومعهماوامرأة،
أفهملاوأناهناأظللنلا،الرجل..تجاهحديثهاتوجهكانت
يدور..ما

بخير؟شيءكلهل!"بتول"آنسة-
كادتأنفاسي..التقاطأحاولوأناممكنة،نبرةبأهدأقلتُها

بفظاظة:قاطعهاالرجلولكنتتحدث،
ابنتي.وبينبينيتتدخلالفتاةهذه-

ولكنللعُنف،أميلقطّأكنلمأسنانه..مُهشماًألكمه،كدتُ
-التيابنتهبينأنظارياتجهتذلك..أفعلقد"بتول"لأجل
"بتول"وبينعمرها-منعشرالخامسةفيتقريباًهي

باستفهام..
متهدج:وصوتبسرعة،"بتول"فأجابت

رأيتُه.بقسوة..أماميابنتهيوبّخكانلقدلل-
وهذابكاء..نوبةفيتدخلتكادأنهاشعرتُتهدئتها،حاولتُ
سواي!أحداًيحرقلنالبكاء

بعملية:للرجلقلتُثم
صحيح؟هذاهلسيدي..-

بوقاحة:أجابثمبسخرية،ابتسم

111



أحببتُأنيوم

كماأربّيهاأنحقيومنابنتيأليستها..شأنكما؟وما-
لهايطلعضِلع،للبنت"اكسرالمثليقولوكمالي؟يحلو
وعشرين".أربعة
"بتول"بشعرتُأننيخصوصاًأكثر..أتحمّلولمهنا،
الموضوعهذاحساسيةمعبه..وتصرخأعصابهاتفقدتكاد
لها..
بهدوء:لهقلتُ
انفراد؟علىالتحدثيمكنناهلسيدي..-

بعدماالمكتنزة..ذراعهمنفسحبتُهللرد،فرصةلهأتركولم
ناصحاً:أخبرتُهعنهما،بعيداًوقفنا

حنوناًكُنسيديأرجوكأصغر،أخمننصيحةاعتبرها-
تسبّها.أوتُعنّفهاأوبقسوةتوبّخهالاابنتك..معولطيفاً
متهكمة:بنبرةسألثمصدره،أمامذراعيهعقد
وحزم.قسوةدونالتربيةتكونوكيفوالدها؟أنتَوهل-

تبتسم"بتول"فوجدتُالممتلئ،جسدهخلفنظرةألقيتُ
بهدوء:أجبتُهبلطُف..معهاوتتحدثللفتاة

تعنيالقسوةوالقسوة..الحزمبينتخلطأنتَسيدي،-
الوقت..كليكونلاأنهإلاجيد،فقليلهُالحزمأماالعُنف،

الدلاللهاتُظهرفلامشاعرك،فيسيدييامعتدلاًكُن
لهاأظهرفتكرهكَ..تامبجفاءتُعاملهالاوأيضاًالزائد..
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موقفاًرأيتوإذاإليه،بحاجةتكونحينماوالحنانالدلال
لاحكيماً،فكُنأيضاًبتعقّل..ذلكفافعلالحزم،يستدعيمنها

تتساهلولاوحنانك..لحضنكحاجةفيهيبوقتتنصحها
والنُصح.المعتدلللحزمحاجةفيهيبوقتمعها
أنهأعتقدالاقتناع،وعدمالترددوجههعلىشعرتُطبعاً
أنيجبولكننيمقتل!فيرجولتهأصبتُأننييظنالآن
ليعلم..وأنصحهبذلك،أُخبره

بهدوء..المرأةوتبعتهمارحلثمابنته،يدأمسك
بلَوم:وقلتُمعقولة،مسافةعلىبجانبهاوقفتُثمتنهدتُ،

."بتول"آنسةجداًوكثيراًكثيراً..سنتحدثأنناأعتقد-
فيهجلسناالذيالمكانناحيةاتجهتثمبصمت،إليّنظرت

البارحة..

لتبدأ..وانتظرتُهافجلستُبتوتر،قدميهاتهزّكانت
بيإذالحديقة..فيقليلاًلأتمشّىنزلتُثمالظهر،صليّتُ-

به..قامتفعلعلىيوبّخهاوكانابنته،معالأبهذاأرى
عليهاتقبضالتييدهاالفتاة!ولكنبهم،شأنلكِليسقلتُ

هذا،كلرأيتُلمّالوالدها..بهاتنظرلاالتيعيناهابشدة،
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أننيإلاشيءٌ،ببالييخطرلمبعُنف..ضربتنيصاعقةكأن
إنقاذه..يمكنماأُنقذلربماالرجل،هذاإلىأتحدثأنيجب
التيالشابة..ثمالمراهقة،"بتول"بالفتاة..نفسيرأيتُ

لعينيه..النظرتستطيعلاوهيوالدها،يحادثها
بأقصىيديهاعلىفتقبضتافه،فعلعلىبشدةيوبّخهاأو

يجوز..لابشيءعليهتردّلاحتىطاقتها،
رأيتَ.وكماووإليهم،ذهبتُ
بعتاب:قلتُثمالهواء،زفرتُ

لماذاالجميلة؟الذكرياتنتذكّرألمالصفحة؟هذهنُنهيألم-
حياتنا؟!عليناتُنغّصالسيئةالأخرىنجعلإذاً

صبري؟تختبرأنعليهايجبهلعينيها..مندمعةفرّت
هيثملحجرتها،تذهبأنإلىالصمودتستطيعلالماذا

لوحدها؟!صعبةوهيعليّ،الأمورتُصعّبلماذاوشأنها؟!
أراهاعندماكمأعلملاالتيللمرةبقسوة،شعريجذبتُ
فترةانتهاءمعجداًسيخفّالكثيفشعريأنأُراهنهكذا..

علاجها!
ببكاء:أجابتني

تعلم؟ذكرياتي..ليأعادتالواقعةهذهفقطأحاول..والله-
ردةرأيتُعندمافقطتوبيخه..ولاوالدها،نظراتأخفلم
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كُرهبينمذبذبةمثلي،تُصبحأنخِفتُبشدة..أرعبتنيفعلها،
بحضن..يأخذهاأنوبينوالدها..
بينوجههاأخفتوقدشديد،بعنفتبكيوجدتُهاوفجأة
يديها..
حتىأوبها،ماأعلملمقلبي..فيوبانقباضةبالهلع،شعرتُ
عنها..أخففأنيمكننيكيف
بتقطّع:تتحدثبدأتْ

مني!تسخرلاوأرجوكشيئاً،أخبركأنيمكننيهلهه-
لمولكنيمنكِ؟!أسخر"بتول"ياأناأنا؟!بحزن..ابتسمتُ
حلقي:فيبغُصةأشعروأنالها،أقولأنسوىأستطع

ذلك.فعلعمليمنليساطمأني..-
تقولأنمنهاانتظرتُشفتاها..ارتجفتولكنتتحدث،كادت
الصمت..سوىيقابلنيلمولكنشيئاً،
رأيها..غيّرتربمابإرهاق،زفرتُ
بابتسامة:فقلتُالموضوع،تغييرحاولتُ

الطفلة؟لتلكقلتِماذاتخبرينيألنإذاً،-
شكلهاعلىباتساعفابتسمتُدموعها،تمسحابتسمت

الظريف..
اللهأستغفروأناأمامي،أنظرفأسرعتُلنفسي،انتبهتُإلهي!
نفسي..منبضيق
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بهدوء:أجابتني
معه..تتصرفوكيفوالدها،تُعاملكيفنصحتُها-

عليها.قاسياًكانمهمايُحبّهاأنهوأخبرتُها
باكية:بنبرةأكملتثم
لها.لحبّهخارجيةقشرةإلاهيماقسوته،أنوأخبرتُهاو،-

*****
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بتول""والدة

فيوابنتيمرّت،أسابيعثلاثةأنتصوّرأستطيعلاإلهي!يا
بضعةوليسمرّتقدقرونعشرةأنأشعرالمركز..هذا

فقط!أسابيع

هذهكانتوقديوم..كلمرةربّماكثيراً،أحادثُهاأكنلم
.."هيثم"دكتورأوامر

الوحيد،الجيدالشيءعليها..داخليينهشالقلقأنأُنكرلا
واطمئناني،"بتول"بتعتنيالتيللممرضةمحادثتيهو

عليها..
أنويخبرنيباستمرار،يحادثني"هيثم"دكتوركانأيضاً

زيارتهايمكننياللهبإذنغداًلذاكثيراً..تحسنتقد"بتول"
فيالوقتبعضللمكوثبحاجةولكنهاقليلاً،معهاوالجلوس
المركز..
بتعب..الهواءزفرتُ

*****
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دخلتُحينصباحاًالعاشرةالساعةكانتالتالي،اليومفي
أوصلنيثمبابتسامة،"هيثم"دكتوراستقبلنيالمركز..
ورحل..لغرفتها،
ركضتلها..مفاجأةكانتوقدوفتحتُه،الباب،طرقتُ
بشدة..واحتضنتينحوي
شيءأيعليّتقصّلمنتحدث..السريرعلىبعدهاجلسنا
فسألتُها:هنا،معهاحدث

الآن؟أنتِكيفأعني،حدث؟ماذاتخبريني..لم-
قائلة:فابتسمت

يمكننيماكلولكنكامل..بشكلإخباركِأستطيعلنربّما-
يُثقلشيءيعدلمخفيفة..روحيأنأشعرأننيهوقوله،

صدري.
بحنان..شعرهاعلىمسحتُثملها،ابتسمتُ

*****

118



أحببتُأنيوم

"هيثم"

منها،يدهاسأطلب.."بتول"والدةلأحادثفرصتياليوم
شابٌبالأصل؟سترفضنيفلمَتردّني..لنأنهاواثقٌوأنا

ربّماما..حدإلىوسيمٌأناربماالخاص،عملهيملكناجح..
مُبرراًليسولكنهسنوات،بثمان"بتول"منأكبركنتُ

للرفض!

ثملي،ابتسمت.."بتول"حجرةمنخرجتبعدماقابلتُها
بهدوء:قالت

بها،كانماأعلملاربّمالها..مساعدتكعلىلكشكراً-
كبير.بشكلتغيرتأنهاجداًواضحٌولكن
أجبتُها:ثمبتوتر،ريقيابتلعتُ

خالتييامنكِأرجوفأنابها،كانلماوبالنسبةعملي..هذا-
ومنوأُحرقت..حياتها،منصفحةكانتأبداً..تسأليهاألا

تتذكرها.ألاالأفضل
لها:قلتُثوانٍوبعدبحرج..للأرضأنظرصمتُّثم
."بتول"الآنسةلخِطبةأتقدمأنمنكِأردتُخالتي،-

بحدّة:بيتصرخوجدتُها
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وفقط؟!للعلاجهناأنهانسيتَأمالفرصةانتهزتَهلماذا؟-
ستعوداسمع!تتزوجها؟أنوتريدنحوهابالشفقةتشعرهل

هنا.تمكثولناليوم،معيابنتي
ابنتها..غرفةناحيةوعادتبحدة،لينظرتثم

لها:أشرحأنحاولتُثمبسرعة،وراءهاذهبتُ
أحببتُأناشفقة،أتزوجهالناسمعيني..خالتيياأرجوكِ-

يليقكماأُعاملهاأنأعدكِأصلاً..هناإلىتأتيأنقبلابنتكِ
فرصة!أعطِنيفقطالله..رسولبوصية
هُنيهة:بعدقالتثمبصمت،لينظرت

معيستعود"بتول"ولكنالموضوع..هذافيسأفكّر-
للمنزل.اليوم

لهافقلتُمني..تُسحببروحيوشعرتُبهلع،عيناياتسعت
بسرعة:

تُكملها!لمجلساتبضعبقيولكن،-
وأجابتني:بجانبية،ابتسمت

أنت!تقلقلاتُنهيها..أنإلىأسبوعكلبهاسآتي-
تحملاني..تعودالمقدمايأنفشعرتُطريقها،أكملتثم

*****

120



أحببتُأنيوم

الحائطعلىرأسهمُسنداًالمُغلقة،الغرفةبجانبوقف
نفسياً..بلجسدياً،إرهاقاًليسبإرهاق..

تحملمنهماوكلابنتهامعالأمخرجتساعة،ربعبعد
"هيثم"لفتنظر"بتول"أمامتجهمة،الأمملامححقيبة..

بتساؤل..
يأخذوهوبهمالحقثمحيلة،بقلةالهواءزافراًعينيهأغمض
كلتيهما..منالحقيبة
يوصلهما:أنعليهاعرضأنبعدالأم،لهقالت

بمفردنا!سنذهبلك..شكراً-
بهدوء:لهاقالثمنفساً،أخذ
طريقي.فيسأوصلكمااليوم..عمللديّليسبأس،لا-

سيارته..إلىفسبقهمافرصة،لهمايدعْولم
السيارة..بجانبينتظرهماوقفثمالحقيبتان،وضع
لمهيالشوق؟هوهذاهلقلبه..فيفظيعبألمٍيشعركان

تزوّجهاأنالأمرفضتإنفماذالها..ويشتاقبعد،تغادر
اعتادالذيهوأمالتنفس..أوالعيشسيستطيعكيفله؟

المكان؟فيوجودها
لتركبا..الخلفيالبابلهماففتحللسيارة،وصلتا
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ً"بتول"كانتبلبالحزن،يشعرالذيالوحيديكنلم أيضا
ثلاثبعدثانيةتراهلنربّمالأنهاحزينةبه..تشعر

هيفقطلا،أمأحبتهكانتإنالجزمتستطيعلاجلسات..
رحيلها!بعدتنساهربّماموجوداً..يكونأناعتادت

الأم..وصفمعلمنزلهماوصلالزحام،بسببساعةبعد
ودخلتحقيبةوحملتنزلتثمالباب،"بتول"فتحت

لولاتدخلوكادتالأخرى،الحقيبةالأمأمسكتللعمارة..
برجاء:يقول"هيثم"صوتسماعها

لكِ.قلتُهبمافكّريخالتي،ياأرجوكِ-
لمنزلها..صعدتثمتتحدث..ولمله،نظرت
لنفسهسيعترفهوالسيارة..علىيستندبشرود،واقفاًظلّ

رآها..أنمنذكميدريلاالتيللمرة
الضعيفة..وشخصيتهابخجلها،هي..كمايُحبّهايُحبّها،هو
إنللجلسات،إليهتذهبأنمنهايريدلاأنهالآنتيقنهو

معهيفرقلاهوولكنتريد،مافلهاتُكملهاأنهيأرادت
وأنالحلال..فيسوياًيجتمعاأنيهمهماكلشيء..أي

يفعلها..لمإنسيُجنالتيالأمنيةتلكبعمق،لصدرهيضمّها
للمركز..عائداًوانطلقسيارته،ركبثمبأسى،تنهد

*****
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تلينعلهّا،"بتول"والدةعلى"هيثم"يتصلكاملأسبوع
المكالمةتُغلقثمقليلاً!".."سأفكّردائماًردهاوكانله،قليلاً

الشاببهذاسعيداًكانداخلهاولكنساخرة..بابتسامة
العاشق..
ابنتها..ويتركيملّلاحتىالاختبار،جرعةتزيدألاقررت
عادت،أنفمنذُمشاعراً..لهتُكنُّأنها"بتول"علىفواضحٌ
الجميلتين..عينيهايُغلفالحزنمنوغشاءٌ
المركز..فيبقرارهاوستخبرهالجلسة..يومفغداًعموماً،

*****
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"هيثم"

.."بتول"والدةعلىأُلحّظللتُالأسبوع،هذافي
صِراعفيفكانعقليأماقلبي..منإخراجهاأستطيعلا

أنفحاولتُالسيئات..منكمٌّوراءههذاتعوّديأنرهيب،
علّ.."بتول"قلبيولحبيبةليللاستغفار..وِرداًأصنع
هي!أوأنا،ارتكبتُهذنبٍبسببوالدتهامُماطلة
غداًبمجيئهاسعادتيمدىتخطّيأستطعلمذلك،رغم

الله..بإذنللمركز

*****

إفطار..صلاة،يوم..كلأفعلهبماقمتُثمباكراً،استيقظتُ
للمركز..مُتجهاًخرجتُثم

هناكجلستُثممكتبيفدخلتُبعد،تصلالمأنهماأعتقد
بتوقيعاتي..أوراقاًأُمهرساعةنصف

فابتسمتُيُطرق..البابرأيتُأخرى،دقائقخمسبعد
بهدوء:ليقالتوالدتهابينما،"بتول"جلستلرؤيتهما..

سويا؟ًنتحدثأنيمكنناهل،"هيثم"دكتور-
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الغرفة..خارجمعهااتجهتُثمبالإيجاب،رأسيهززتُ
قالت:ثملثوانٍ،لينظرت

شروط.لديّولكنطلبك..علىموافقةأنا-
قائلاً:لها،ابتسمتُ

شروطكِ.جميععلىموافقٌوأنا-
لموكأنهاقالتلأنهاساخرة،كانتابتسامتهاأنأعتقد

تسمعني:
عمّهاوسيأتيأماميمعاًفيهلتجلساموعداً،معيستُحدد-

بخلوة،الهاتفعلىحديثفلاهي،وافقتإنكذلك..وجدّها
كذبتَأنكَعلمتُوإنبمفردكما..المنزلمنخروجولا

الطبيب!أيهالكفالويلُمرة،ولوأحزنتهاأوعليها
حُبّهامننابعٌتهديدهاأنعلمتُوقدبلطُف،لهاابتسمتُ
بهدوء:أجبتُهاعليها..وخوفهالابنتها

أحدفلاالله،بإذن"بتول"أؤذيلنخالتي..ياتقلقيلا-
وروحه!نفسهيؤذي
بسخرية:قائلةرأسها،هزت

وعنعنهاالحديثفيراحتكأخذتقدأنكلاحظ-
أمامك؟وأقفوالدتهاأننيتراعيألامشاعرك!

ولكنيأمي،معأفعلكنتُكماورأسهايديهاتقبيلأريدكنتُ
بابتسامة:بقولياكتفيتُ
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كذلك؟اعتبرتِنيفهلّاأمها..أنكِكماكأمي،اعتبركِأنا-

*****

ابنتها..تنتظربالخارجالأمظلتّبينماالغرفة،"هيثم"دخل
جيدبشكلأنفهعلىنظارتهرفعثمالمكتب،وراءجلس
بابتسامة:لهاوقال

؟"بتول"آنسةياالحالكيف-
بهدوء:وأجابتجلستها،فياعتدلت

بخير.لله،الحمد-
سألها:

حدثتِنيالتيالبكاءنوباتانتهتهلجديد؟منهناكهل-
مثلا؟ًعنها
أجابته:ثمنافية،رأسهاهزّت

تزورنيتعدلمفلا..البكاء،لنوباتبالنسبةجديد..يوجدلا-
أسبوعين.منذ
بهدوء:لهاقالثملله!""حمداًتمتم
الطبيبيسألأنالغريبمنأنهترينقد،"بتول"آنسة-

لهذهبحاجةفعلاًأنتِهلولكن،السؤال..هذامريضه
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تحتاجينأنكِستشعرينجيداًفكّرتِإذاهلأعني،الجلسات؟
لا؟أملها،

أجابته:ثمكلماتها،تستجمعلثوانٍصمتت
بماعلمٍذاشخصاًأستشيرلكيهناأتيتُلقدالحقيقة،في-

بسببهناسأمكثُأننيإطلاقاًذهنيفييكنلمبه..أشعر
الأشياء.تلك
بدهشة:عليهاردّ
أنأردتكِلقدالأشياء..تلكبسببهناتمكثيلمولكنكِ-

والدتكِ..عنبعيداًنفسكعلىالاعتمادلتتعلميهنا،تبقي
بها.متعلقّةأنكِكملاحظتُفقد
بابتسامة:وقالقليلاً،صمتَثم
عنه؟لتتحدثيشيءلديكِليسإذاً-

بمزاح:لهافقالبالنفي،رأسهاهزت
اليوم؟هناأتيتِلمَإذاً-

مبالاة:بلاقائلةكتفيهاهزت
لديّليسأننيأعلمأكنلمفأتيتُ..اليومجلستيموعد-

لأحكيه.شيٌء
حمحمولكنهالعفوية..لطافتهاعلىضحكةمنهتُفلتُكادت
قائلاً:
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أنناأعتقدولاالخروج،يمكنكِالجلسة..انتهتلقدإذاً،-
الله.بإذنأخرىلجلساتسنحتاج

قائلاًنفسههدأولكنهيغمره..بحزنشعرجملته،نهايةومع
الله..بإذنسيخطبهاأنه
روحها..ملأتالدنياأثقالوكأنتقوموهيفشعرتهي،أما

شخص،بوجودالأمانيحلّأنأُيعقلالحبّ..أمرعجيبٌ
عدمه؟!معيرحلوأن

*****
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"بتول"

وأناوقتهاومنفيها..رأيتُهمرةآخرعلىأسبوعمرّلقد
سواه..شيءولابالفراغأشعر
عمّيلأنجيداًشيئاًأرتديأنأميليقالتالجمعة..واليوم
ذكاءلكثيرأحتجلمضيوف..وبصُحبتهمسيأتونوجدّي
يدي..سيطلبونضيوفأنهملأعلم
بدكتورمُعجبةلأنيليسالعريس،هذاأرفضأنقررتُ
لأنساه..وقتاًلنفسيلأتركبل.."هيثم"

*****

للغرفةدخلتُثمأقاربي..علىلأسلموخرجتُساعة،ربع
وصل..قدبه،المرغوبغيرالضيفأنلعلمي
يفرّسأجعلهالتيللكلماتأخططوأنابشرّأبتسمبغرفتيكنتُ
بها..منيهارباً
أداريأنمحاولةًلهافانصعتُلأخرج،والدتيعليّدخلت

رأيتُه!عندماذلككلّتبدّلولكنالخبيثة..ابتسامتي
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تباًبه؟مرغوبغيرأنهقلتُهلالصدمة!منعيناياتسعت
العكس،علىبلمني؟يفرّسأجعلهأننيقلتُهللي..

عليّ..يوافقأناللهسأدعو
علىبصريركزتُثميُقابله،الذيالكرسيعلىجلستُ

بنظراتي!أثقبهاأنأحاولوكأننيالأرض..

فيليجلسواقليلاً..تحدثوابعدماوأمي،وجدّيعمّيقام
تقابلنا..التيالغرفة

يتحدثالذيهوكانبالأحرىأوقليلاً،نتحدثجلسنا
باستمتاع..لهأستمعُفجلستُأناأمابحماس..

جميعهم،فأتواوجدّي..عمّيعلىناديتقريباً،ساعةبعد
بابتسامة:وقاللهمنظرهأعادثمليفنظر

تريدونه..ماعلىنتفقوافقتفإنالعروس،رأيلنرى-
جريء!أنهقلتُيومأكذبلمالشديد..بالخجلشعرتُ
بابتسامة:فقالتباستغاثة،لأمينظرتُ

لكما!مُباركٌالرضا..علامةالسكوتُ-

خلفوقفتُولكنييتحدثون..لأدعهمللداخل،أنااتجهتُ
لأسمعهم..الستارة
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بحدة:قائلةًيعلو،أميصوتوجدتُفجأة،
منأسبوعبعدالقرآنعقدتريدالفتى؟أيهاتمزحهل-

الآن؟!
منلهيابشدة..الضحككاتمةًفميعلىيديوضعتُ
عاشق..!مجنون

*****
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ترتديالأريكة،علىتجلسكانتالخِطبة..منشهرينبعد
صففتبشرتها..لونمعمتماشياًالنبيذيباللونجميلاًفستاناً
لزينةوضعهاإلىإضافةًجميلة..بطريقةالأسودشعرها
أكثر..جمالهاإظهارسوىشيئاًتفعللمبسيطة،
قرآنها..عقدواليومتفعللاوكيفمتوترة،كانت

بابتسامةلهانظرتتجلس..حيثإلىوالدتهاخرجت
بسعادة..واحتضنتهاذهبتثمواسعة،

بألمشهقتحتىدموعاً،تذرفبدأت"بتول"وجدتهاإنما
لها:قائلةً

فقط..قرآنعقداليومأصلاًتبكي..لاأرجوكِأمي،يالا-
برمّته.الأمريُلغيفسأجعلهبكيتِ،لوأنكِكما

بمزاح:قالتثمدموعها،بينمنالأمضحكت
مني.وسيختطفكِيستسلم،لن-
بابتسامة:وقالتدموعها،كفكفتثم
السعادةدموعهذهحزن،دموعليستهذهصغيرتي!يا-

عروساً..الآنأراكِلأنني
ابنتكِتصبحعندماإلاالآن،شعوريبمثلتشعريلن

عروساً..
تمرّثمالمنزل،أرجاءفيوتلعبتركضترينهاكنتِعندما
أنهاتشعريلنأنتِومتفوقة..جميلةوتُصبحوتكبرُالأيام
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تذهبعندماحتىدائماً..صغيرةبعينيكِستظللأنهاكبرت،
التيالطفلةتلكعمركِطوالسترينهاأنتِزوجها..لمنزل
ومشاغبتها.بضحكاتهاالمنزلتملأ
بتقطّع:قالتثمحديثها،علىكثيراً"بتول"بكت

أتزوج!لنأقرر..جعلنيكلامكِ-
يصدحالمأذونصوتسمعتاولكنهماعليها،تردّالأمكادت
قائلاً:المنزلبجوارالذيالمسجدمكبرفي

خير..فيبينهماوجمععليهما،وباركلهما،الله"بارك
..آمين"الصالحة،الذريةاللهورزقهما
نفسوفيوالدتها..منسعادةزغاريدانطلقتعندها

هاتفها..منرسالةصوتوجدتاللحظة،
حلالي!"أُحبكِ،مِلكي..أصبحتِ"وأخيراً

ترسلكادتالتياللحظةوفيمحمرّتين،بوجنتينابتسمت
يرن..البابجرسسمعترداً،له

وجدّها،"بتول"عمّكانوقدالباب،لتفتحالأمذهبت
لماوإعجاببتمعّنينظروقفالذي،"هيثم"وبالطبع
ترتدي..

"هيثم"اقترببهدوء..رحلاثمرأسها،وقبّلاعليهاسلمّا
فابتسمتبحنان..ورأسهايدهامقبّلاًوالدتهاعلىوسلمّ
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ليسلمّيده"هيثم"مدّبعدهااللطيف..المشهدلهذا"بتول"
لطيفة..رعشةجسدهمافيفسرتصافحته،عليها،
الأريكة..علىجالسيَنيدهاأمسكثمبحب،جبهتهاقبّل
بذكاء:الأمقالت

لتشرباه.شيئاًلكمالأعدّسأذهب-
بعشق..لهانظره"هيثم"أعادثمبابتسامة..الاثنانأومأ

خلفشعرهامنخصلةفوضعتالثاقبة،نظراتهمنخجلت
بخفوت:وقالتأذنها

فيّ.برأيكتخبرنيلم-
بوله:همس

لماذا؟أتعلمينالعادة،فقُتِاليومولكنكِكالعادة..فاتنةٌ-
فأكمل:بالنفي،رأسهاهازةابتسمت

وحلالي.زوجتي،أصبحتِلأنكِ-
قائلةرأسهارفعتثمكلماته..منبخجلللأرضنظرت
نفسها:تُشجع

شيئا؟ًأقولأنيمكننيهل-
فأكملت:شفتيه..تفارقلموالابتسامةبرأسه،أومأ
نظرتُعندماالحديقة؟فيفيهاجلسنامرةأولأتذكرُ-

تساءلتُلجمالهما..صريعةًوقعتُأننيأدركتُلعينيكَ،
ولكنيالشمس؟ضوءتأثيرهذاأنأمجميلةهيهلوقتها،
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كلوفيالشرعية،الرؤيةفيجلسنابعدماالإجابةعرفتُ
عينيكَ..شكلأتذكريوم
عيناكَوهماكذلك،تكونانلاوكيفحقاً..جميلتانإنهما
أنت؟!
تبثّهأنهايُصدّقلاوالسعادة..الصدمةمنعيناهاتسعت

بعينيه!وتتغزلبلمشاعرها،
بابتسامة:لهقالت

خفتُوربّمامتأكدة..أكنلمربّمااليوم،ذلكمنذأحببتكَ-
أحببتك.قدكنتُولكنيمشاعري..تبادلنيألا

اهدأحسناً..بشدة،باحتضانهارغبتهمنالآنتأكدهونعم..
شئت..ماافعلثمأولاًبفؤادكبمالهابُح،"هيثم"يا

بمرح:قالثمنفساًأخذ
النشر،دارفيرأيتكِأنمنذُبكثير..سبقتكِفقدأنا،أما-

أسبّكنتُبها،نجلسكنامرةكلوفيبكِ..أهيمُأنيتأكدتُ
ما..يوماًزوجتيتُصبحيلمإننفسي
وفقط..لنفسكِبللي..ليسالجلسات،فيمعكِأتقدمكنتُ
الزائد،بخجلكِهكذا..أحببتكِفأنابيديّ،الأمركانوإن

كونكِمُطلقاًيهمنيلمبها..تمتلئينالتيالثقةومشاكل
بالحلال!سوياًنجتمعأنيهمنيكانماكلقوية..أوضعيفة
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بتأثر..تبتسمفوجدهاقليلاً،صمتَثم
وبشدة..ذلكتريدإنهابعناقها،يرغبوحدهأنهقالمن

لهاينظروهوعاشق،بهمسقائلاًأفكارهاحبلُقاطعولكنه
بتمعّن:

دونالأسودإنهالمُفضّل؟لونيعنقبلمنأخبرتكِهل-
شكّ..
أشعرلهما،النظرعِندالفاتنتيَن..بعينيكِالأسود،عشقتُ
أهدابكِسوىمنهماليمُنقذولاسحيقة..بئرٍفيغرقتُأنني

فربّماوعَلقِتُ..شُبكتُقدأننيفأوقِنُبها،أتعلقّالسوداء..
عِندخطأيمنتماماًأتأكدالذيالفاحِم،شعركِيُساعدني

"سوادكِ"أسيرأصبحتُقدأننيوقتهاوأوقِنإليه..النظر
بآخر!أوبشكلٍ،
الذيقلبهاعنأمامنه..خجلاًوجههافاحمرّكلامه،أنهى
حرج..ولافحدّثيخرج..أنيريدوكأنهبعنف،يطرق
بمزاح:قالثمبشدة،عليهاضحك

أخجلولمثوانٍمنذبيتتغزلينكنتِلقدعدلاً!ليسهذا-
منكِ.
بحنق:لهقالت

رجل!لأنكهذا-
بابتسامة:مُصححاًلهاهمسولكنه
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أحبكِ!لأنيهذا-
بخفوت:قالتثمبابتسامة،لهنظرت

أحبكَ.أيضاًأنا-
يديها،أمسكثمصاخب..زفافحفليقيمكأنهقلبهطرق
عبرهما..بداخلهمايبثّويكأنهعليهما،يضغط
بابتسامة:لهقالتثمبيديها،يفعللمانظرت

كاتبأتزوجأنتمنيتُلطالماحُلمي؟كنتَأنكأتعلم-
فيك.بينهمايجمعأناللهوشاءنفسياً..طبيباًأورعب،
بحُب:قائلاًمعهوأوقفهااستقامثمليقبّلهما،يديهارفع
شيئاًأتمنىوأنامرة..منأكثرمعكِوجلستُرأيتكِ،منذُ-

بإصرار.واحداً
باسمة:فسألتهصمتَ،

هو؟وما-
سيُدخلهاوكأنهإياهامُحتضناًيدهامنجذبهاولكنهيُجب،لم

ذلك..تمنّىفلطالماالآن،بالراحةشعرضلوعه..داخل

الإجابة..علمتعندماالخجلمنوجههافاحمرّهي،أما
بهمس:قائلاًجبهتهاقبّلثمالعِناق،"هيثم"فصلَ

."حُلوتي"أحبكِ-
بسخرية:تقولوالدتهاسمعتولكنهاتُجيبه،كادت
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فعلاً..!الحبّأجملماسلام!يا-
فقهقه،"هيثم"أمايديها..بينالمحمرّوجهها"بتول"دفنت
"وقح"..مكتومبصوتتقولسمعهابشدة..عليها
بابتسامة:قالثمإليه،لتنظريديهاأمسك

يحبكِ!ولكنهوقحٌ،-
بأيدٍابنتهاأناطمأنتْوقدبسعادة،لهماتنظركانتالأمبينما

معها.صلى الله عليه وسلمالرسولوصيةسيتّبعشخصٍمعأمينة..

اللهبحمدتمت
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